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 منكرو السُّنَّةِ 



E 

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ 

أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، 

وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه 

ةَ،  اللهُ رحمةً للعالمين هاديًا رًا ونذيرًا، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصَح الأمَّ ومبشِّ

فجزاه اللهُ خيرَ ما جزى نبيًّا من أنبيائه، صلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى جميع 

 الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين.

 :أما بعدُ

1- ما هو فكر التنوير؟ 

ر هو حركة عالمية ظهرت في الأساس للحرب على الدين، أو ج: التنوي

 بالأدق: لتحييد الدين جانبًا.

 فهدف التنوير هو: إبعادُ الدين عن المجتمع.

وقد قامت هذه الحركة بهذا الأمر في أوروبا قبل قرنين من الزمان؛ ولذلك 

لت أوروبا للإلحاد.  لم تمضِ عقود قليلة حتى تحوَّ
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 منكرو السُّنَّةِ 

 فس هذه الحركة بالأهداف نفسها في عالمنا الإسلامي.وقد ظهَرت مؤخرًا ن

 : إزاحة وإبعاد الدين عن حياة الناس.فهدف حركة التنوير

ا عن فكرة الإلحاد، وإنْ كان كلاهما  وفي الواقع ففكرة التنوير تختلف جذريًّ

يهدف لمشروع كفري يبدأ بخفوت التسليم للنص الشرعي في قلب الشباب، 

 الإيمان ومداهنة ومعاقرة أي إلحاد.وينتهي بضياع 

لكن تظلُّ السمة المميِّزة لمشروع دعاة التنوير ليست إلحاد الناس ذاك 

الإلحاد المادي، وإنما: لا مانع أنْ يظل الناس مسلمين، لكن يصير إسلامهم 

 إسلامًا شكليًّا.

فلا يأخذ الناس من الإسلام إلا بعض المعاني الأخلاقية، وبعض 

 في المعاملات، لكن يصبح الدين في الأخير مفرغًا تمامًا من محتواه.الجماليات 

ل الدين إلى مجرد طقوس تُؤدَّى!  فيتحوَّ

والهدف الأساسي من حركة التنوير هو أن يصبح الدين تابعًا لثقافة العصر 

السائدة، ولا يُظهِر أية ممانعة للقيم السائدة مهما كان انفساخها أو انحلالها أو 

 تميعها.

فحركة التنوير تريد ديناً لا يمانع الشيوعية حين ظهرت في القرن الماضي، 

 ولا يمانع ليبرالية القرن الجديد، ولا يمانع أية فكرة مستقبلة يراها الناس.

وبهذه الصورة فالإسلام يُمثّل مشكلة كبيرة لحركة التنوير؛ لأنَّ الإسلام 

ى الله عليه وسلم بالحق، هذا الذي أنزله الله على نبيه محمد بن عبد الله صل
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الإسلام يدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان، ولا طريق فيه لمداهنة 

 الباطل أو الفساد، ولا يقبل أية صورة من صور الإلحاد.

 ولذلك فهذا الإسلام عند حركة التنوير مرفوض مرفوض مرفوض.

 منكرًا. فهم يريدون أُمةً من الناس لا تعرف معروفًا، ولا تنكر

عن حال الناس في آخر الزمان، وأنَّ هذا سيصير  -عزَّ وجلَّ -وقد أخبر الله 

 حالهم فعلًا.

اعةُ حتَّى يأخُذَ اللهُ شريطتَه من »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  لا تقومُ السَّ

«أهلِ الأرضِ فيبقى فيها عَجاجةٌ لا يعرِفونَ معروفًا ولا يُنكرِونَ مُنكرًا
(1)

. 

 التنوير يريدون التعجيل بهذه المرحلة. فدعاة

يريدون التعجيل بتدجين هذه الأمة بالكامل حتى تفقد أية مقاومة مقدسة، 

 وتفقد الغيرة على أي ثابت من ثوابت الشريعة.

ةٌ حُفَالَ »ءها بييمانها، فيصير المسلمون: يريدون أن تفقد الأمة استعلا

عِيرِ، لا يَ  هُ بهِمْ شيئًاكَحُفَالَةِ التَّمْرِ والشَّ «عْبَأُ اللَّ
(2)

. 

 وعلى أمثال هؤلاء تقوم الساعة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، درجة الحديث: صحيح.161ص  11مسند أحمد، م  (1)

لُ، وتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقْبَضُ  (2)  لُ فَالأوَّ الحُِونَ، الأوَّ الصَّ

هُ بهِمْ شيئاً عِيرِ، لا يَعْبَأُ اللَّ   . 6116صحيح البخاري، ح:  .والشَّ
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فالساعة ستقوم على الذين تم تدجينهُم بالكامل، ممن لا يعرفون معروفًا، 

ولا ينكرون منكرًا، وبالتالي لا يكون لإيمانهم اعتبار في قلوبهم، ولا ينشغلون 

ان لأية قيم سائدة مهما كبعقيدتهم، ولا يرفعون بها رؤوسهم، فيصيرون أتباعًا 

 شذوذُها أو انحلالُها.

بَ ُُ يُقْ »فعلى مثلهم تقوم الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هُ بهِمْ  عِيرِ، لا يَعْبَأُ اللَّ لُ، وتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ والشَّ لُ فَالأوَّ الحُِونَ، الأوَّ الصَّ

«شيئًا
(1)

. 

ر وجوههم غضبًا أمام انتهاك محارم الله، ولا ينشغلون  وأمثال هؤلاء لا تتمعَّ

 بها أصلًا.

وَيْقَتَيْنِ مِنَ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  بُ الكَعْبَةَ ذُو السُّ يُخَرِّ

«الحَبَشَةِ 
(2)

. 

«فيهدِمُها حجَرًا حجَرًا، ويَرْمي بها في البحرِ »وفي الرواية الأخرى: 
(3)

. 

 تخيل!

 تُهدم الكعبة حجرًا حجرًا، ويُرمي بها في البحر، ولا أحد يعترضُ.

 ومَن سيعترض سيكون ضد التنوير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق.  (1)

 .2595... صحيح مسلم، ح:1151متفق عليه... صحيح البخاري، ح:   (2)

 ، درجة الحديث: صحيح.212ص 6عربي، معارضة الأحوذي، ابن ال (3) 
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ا، تقبَّلْ هدم مقدساتك.  فحتى تكون تنويريًّ

 وإياك أن تعتزَّ بدينك.

ر وجهُك لانتهاك مقدساتك.  أو يتمعَّ

 هم يريدون هذا النوع من الإسلام، ويسعَون لظهوره.

 المانيًّا.يريدون إسلامًا ع

 يريدون إسلامًا مُميعًا.

 يريدون إسلامًا رخيصًا في قلبك.

 يريدون إسلامًا بنكهة البوذية.

فيذا جلست وعملت جلسة الاسترخاء والتأمل الخاصة بك، وأخذت 

 الطاقة الروحية التي تحتاجها، فالآن يمكنك أن تنطلق للعمل.

 

 

 

 

 هذا هو منتهى الدين عندهم.

 طقوسي.مجرد استرخاء 

 يريدون تبويذ الإسلام )تبويذ: تم نحتها من لفظ البوذية(.
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 منكرو السُّنَّةِ 

 يريدون إفقاد الإسلام معناه.

ومن العجيب أنَّ مشروع دعاة التنوير بدأ ينتشر في بلادنا الإسلامية، 

عي تنقيح  وأصبحت هناك برامج تُنكر الأحاديث النبوية علناً، وبرامج ثانية تدَّ

عي  تجديد الخطاب الديني، وطبعًا هناك تجديد مطلوب كتب التراث، وثالثة تدَّ

ث عنه فيما بعد، لكن مشروع حركة التنوير ليس هدفه  للخطاب الديني سنتحدَّ

تجديد الخطاب الديني، وإنما هدفه إسقاط قيمة الدين من قلب الشاب المسلم 

والفتاة المسلمة، فهم يَعمدون إلى إسقاط تسليمنا للنص الشرعي بالهجوم على 

نة النبوية، والسخرية من سلف هذه الأمة، وتأويل القرآن وَفْق أهوائهم.ال  سُّ

: تأويلُ النص الشرعي بيخراجه عن معناه وعن إذن فغاية حركة التنوير هي

مراد الشارع منه حتى يتوافق مع الثقافة التي يريدونها، فيتقبَّل المسلم أية قيم 

خُها.  سائدة مهما كان تفسُّ

نة النبوية، والهجوم على منهج العلم الحديثي في  إذن فالهجوم على السُّ

جمع الحديث النبوي، وازدراء علماء المسلمين كالبخاري، والهجوم على سلف 

هذه الأمُة، ونقد التراث، كل هذا حتى يتسنَّى في الأخير لدعاة التنوير أنْ يُؤولوا 

وي مع أي تصور دنيالنص الشرعي بيخراجه عن معناه وعن مراد الله منه؛ فيتوافق 

يريدون، وبالتالي لن تكون هناك مُمانَعة مِن تَقبُّل أية ثقافة وافدة، ولو كانت 

 شذوذًا أو إلحادًا أو زنًا بالتراضي.

ويبدأ مشروع دعاة التنوير دائمًا بالهجوم على أهل العلم وحَمَلة الشريعة، 

رحلة ى لهم في موالاستخفاف بسلف هذه الأمة، فيذا سقطت قيمة أهل العلم تسنَّ 
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 منكرو السُّنَّةِ 

تالية تأويل النص الشرعي بيخراجه عن سياقه، وعن معناه، وعن مدلوله لموافقة 

 أي هوًى يريدون.

ويمكنهم في هذه المرحلة تضعيف ما ثبت من أحاديث؛ لأن الذين نقلوا 

 هذه الأحاديث هم العلماء الذي تم تجريحُهم منذ قليل.

ليه الأمة، وسيُهاجمون ثوابت هذا وسيقوم دعاة التنوير بينكار ما أجمعت ع

روا هذه الثوابت هم العلماء الذين سقطت  الدين ولا أحد يعترض؛ لأن الذين قرَّ

 قيمتهم في قلب الشاب المسلم والفتاة المسلمة منذ قليل.

إذن الغاية في الأخير هي العبثُ في دين الله بدون ضابط، وليس هناك أهل 

حون  .علم ترجع إليهم فكلهم مُجرَّ

فيذا سقط أهل العلم في نظر الناس، هنا سيقوم التنويري بتفسير الدين وَفْق 

 ما يرى.

 وساعتها من البديهي أن يضيع الدين على أيديهم، وتضيع العقيدة. 

ودائمًا يدخل التنويري على المسلم بطريقةٍ لطيفةٍ فيقول له: أنا مشروعي 

لجهل، وأن ننتشل المسلمين من اتنقية التراث، وتنقيح الكتب السابقة، فهدفي أن 

ننهض، وأنا أريد أن أقدّم الإسلام للغرب دون أن يأخذوا علينا شيئًا، فأنا أريد أن 

 أُجدد الخطاب الديني.

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]وهذا كلام ظاهره جميل: 

 .{4}المنافقون: [ې
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 لكنه بعد قليل!

 سيُنكر الأحاديث النبوية.

 المواطن الغربي اليوم. لأن هذه الأحاديث لا يقبلها عقل

ب بثوابت هذه الشريعة، بدعوى تقديم الإسلام للغرب.  وبعدها: سيُكَذِّ

ح كتب  ولا مانع أن يُسقط أمورًا مُتفقًا عليها حتى يُنقي الدين بزعمه، ويُنقِّ

 التراث.

إذن فالتنويري أثناء حديثك معه ودون أن تدري: يزرع لك قنابل موقوتة في 

وفي أصل تسليمك لشرع الله، وفي أصل اعتزازك بثوابت  قلبك، وفي عقيدتك،

 الدين.

 فهو يزرع هذه القنابل بمنتهى الدهاء.

وبعد أيام أو شهور تعود إلى نفسك، فتجد الشبهات قد اجتاحت حياتَك، 

 إن لم تكن ألحدتَ.

ة  فالتنويري قام بتشكيكك في أصول وثوابت شرعية لم تختلف عليها الأمَُّ

 .عبر كل تاريخها

واستطاع أن يهُزَّ ثقتك في أهل العلم، وعليه قام بتكذيب ما صحَّ من دين 

 الله.

فتبدأ تفقد خشوعك في صلاتكِ، ثم تفقد لذة الطاعة، ثم قد تفقد الصلاة 

 والإيمان وكل شيء!
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التنوير هو شُغل حرب »ويري حسن حنفي معترفًا بكل هذا: يقول التن

«متعددة، وستنفجر عصابات، ازرع قنابل موقوتة في أماكن
(1)

 . 

 التنوير شغل حرب عصابات!

 ازرع الشبهات بحجة تنقيح التراث، وتنقية الخطاب الديني.

وأنكِر الحديث النبوي الصحيح، وأنكِر المعلوم من الدين بالضرورة، 

 بحُجة الرغبة في نهضة هذه الأمة.

ك: أنا ل وبعد أن تتمَّ زراعة قنابل الشبهات في قلبك، وفي إيمانك، سيقول

 أكره الملحدين، وأخاف على الإسلام، وأحترم النبيَّ محمد.

فالتنويري يعبث بييمانك وهو يرتدي عباءة المسلم؛ ولذلك هو أخطر بألف 

مرة من الملحد الصريح؛ لأنه يعمل من داخل المنظومة الإسلامية لتوليد الطرح 

 الإلحادي.

 فهو يغزل الإلحاد في مصنع الإسلام. 

 خطر ما يكون.وهذا من أ

هذا أخطر ما يهدد الشباب الذين لا يفهمون هذا المكر الذي يُحاك لهم، 

.  ويُحاك لدينهم ولعقيدتهم، ولأصل تسليمهم بشرع الله عزَّ وجلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2993-12-22جريدة أخبار الأدب بتاريخ:  (1) 

 .21نقلًا عن: أسلمة الإلحاد، ذ. عبد الله الشتوي، ص
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فالتنويري يعمل على تأويل النص الشرعي من داخل المنظومة الإسلامية 

 حتى يتوافق هذا التأويل مع أي هوًى.

 لك إنَّ الخمر حلال. والتنويري لن يقول

 هو سيقوم بتأويل النص الشرعي حتى يجعل الخمر حلالًا.

 وهذا هو الفرق بين التنويري والملحد:

 فالملحد يقول: الخمر لا مشكلة فيها.

أما التنويري فيقول: سأقوم بتأويل النص الشرعي حتى أثبت لك أن الخمر 

 حلالٌ.

ة؛ لتوليد الطرح الإلحادي فالتنويري يعمل من داخل المنظومة الإسلامي

 الكفري.

وبطبيعة الحال فالتنويري يكفر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويُنكر 

ة عبر كل تاريخها، ويجعل كل ما اتُفق عليه مختلفًا عليه.  ما أجمعت عليه الأمَُّ

ر لإنكاره ثوابت الشريعة بأنَّ هذه الثوابت مسائلُ عفا عليها الزمن...  ويُبرِّ

 و يجعل بديهيات شرعية أمورًا فيها نظر بأي حجة، وبأي طريق. فه

إذن فهدف التنويري في الأخير تفريغ الدين من أصوله وثوابته، وجَعْل 

عِيرِ بلا وزنٍ ولا قيمةٍ.   المسلمين: حُفَالَةً كَحُفَالَةِ التَّمْرِ والشَّ

ث عنهم في  حين أخبر القرآن الكريم في أول سورة البقرة عن الكافرين تحدَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]آيتَينِ اثنتَينِ:  
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 منكرو السُّنَّةِ 

 [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .{7، 6}البقرة:

ثم تأتي بعد ذلك ثلاث عشرة آية في بيان أساليب المنافقين، وبيان حيلهم 

 على المسلمين.ومكرهم وخدعهم التي يدخلون بها 

فالمنافقون الذين يَظهرون بمظهر الذي يريد الإصلاح، وتنقيح التراث، 

وتقديم الإسلام للغرب، ونهضة الأمة، هم في حقيقة الأمر يريدون إفسادًا في 

الأرض... يريدون أن يُضيعوا على الناس آخرتهم... يريدون محاربة دين الله 

 السبل. وإضلال المسلمين وفتنتهم عن دينهم بكل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ]واصفًا حال هؤلاء:  -عزَّ وجلَّ -قال الله 

 .{8}البقرة: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 لا عَلاقة لهم بالإيمان.

 [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] 

 .{9}البقرة:

يخادعون الله والمؤمنين بيظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهم في الحقيقة 

 يخدعون أنفسهم فقط.

 [ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] 

 .{01}البقرة:
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في قلوبهم شك، لكذبهم على الله وعلى الناس، وتكذيبهم بما يرون من 

ا، ولهم عذاب شديد.  دلائل هذا الدين، فزادهم الله شكًّ

 .{00}البقرة: [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]

وإذا نُهوا عن الإفساد قالوا: نحن مصلحون... نحن نريد تنقيح كتب 

 تنوير هذه الأمة.التراث... نحن نريد 

 .{01}البقرة: [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] 

 هم أصحاب الإفساد.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 .{01}البقرة:[ ۆ ۇ ۇ ڭ

وإذا قيل لهم: آمِنوا كما آمن سلف هذه الأمة... آمِنوا بما أجمعت عليه 

 الأمة، قالوا أنؤمنُ كييمان خِفافِ العقول؟

 ولكنهم يجهلون ذلك. والحقُّ أنهم هم السفهاء،

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] 

 .{04}البقرة:[ ئا

 وإذا التقوا بالمؤمنين قالوا: نحن مثلكم مؤمنون.

 وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى حزبهم قالوا: إنا معكم.

 .{01}البقرة: [   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] 
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تمادَوا في لهم؛ ليالله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، فيُملي 

ضلالهم وطغيانهم، فيبقون حائرين تائهين
(1)

. 

ثلاث عشرة آية من أول سورة البقرة تكشف أساليب هؤلاء الذي يسرقون 

 آخرة الناس باسم التنوير.

 فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من بني جلدتنا.

الحديث الذي أصله في الصحيحين:  قال النبي صلى الله عليه وسلم في

تكونُ دعاةٌ على أبوابِ جهنمَ، مَنْ أجابَهم إليها قذفوه فيها، هم قومٌ مِنْ جِلْدَتنِا، »

يَتَكَلَّمُونَ بألسنتنِا، فإنِْ لم تَكُنْ جماعَةٌ ولَا إمامٌ، فاعتزِلْ تلِْكَ الفِرَقَ كُلَّها، ولَو أنْ 

«تَعَ َُّ بأصلِ شجَرَةٍ حتى يُدْرِكَكَ الموتُ وأنتَ كذلِكَ 
(2)

. 

زمْ جماعَةَ المسلمينَ وإمامَهم: الزْم ما اتَّفقت عليه هذه الأمة... الزمْ دين فال

الله وشريعته... الزمِ المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة... الزمِ الدعاة 

 الصادقين إلى الله في زمنك.

 تَعَضَّ بأصلِ فينِْ لم تَكُنْ جماعَةٌ ولَا إمامٌ، فاعتزِلْ تلِْكَ الفِرَقَ كُلَّها، ولَو أنْ 

شجَرَةٍ حتى يُدْرِكَكَ الموتُ وأنتَ كذلكَِ: اعتزل الدنيا كلَّها المهم ألاَّ تُفتن عن 

 دينك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفسير الميسر.  (1)

 .2556صحيح الجامع، ح:   (2)
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]قال الله تعالى: 

 .{011}الأنعام: [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]وقال عزَّ من قائل: 

 {001}النساء: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

نة،  وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ: يترك ما اتفقت عليه هذه الأمة، فيُنكر السُّ

 ويُنكر الإجماع، ويَتبع كل هوًى، فهذا ممن يتبع غير سبيل المؤمنين.

 .{019}الأنعام: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]

قُوا دِينهَُمْ: جعلوا ما اتفقت عليه الأمة مُختلفًا فيه، فهؤلاء لستَ منهم في  فَرَّ

 شيء. 

ذاتَ يومٍ ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ شيئًا، فقالَ: ذاكَ عندَ أوانِ ذَهابِ العِلمِ، 

رأُ مُ، ونحنُ نَققال راوي الحديث زياد بن لبيد: يا رسولَ اللَّهِ، وَكَيفَ يَذهبُ العل

القرآنَ، ونقرئُهُ أبناءَنا، ويُقرئُهُ أبناؤُنا أبناءَهُم إلى يومِ القيامةِ؟ فقالَ صلى الله عليه 

كَ زيادُ، إن كُنتُ لأراكَ مِن أفقَهِ رجلٍ بالمدينةِ، أوليسَ هذِهِ  وسلم: ثَكِلتكَ أمُّ

ا فيهِمااليَهودُ والنَّصارَى يقرؤونَ التَّوراةَ والإنجيلَ لا يعمَل  مِمَّ
ٍ
ونَ بشيء

(1)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3222صحيح سنن ابن ماجه، ح:  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

ا فيهِما: فليست القضية بأن   مِمَّ
ٍ
يقرؤونَ التَّوراةَ والإنجيلَ لا يعمَلونَ بشيء

تقرأ القرآن أو يكون القرآن في بيتك وسيارتك وعلى مكتبك، المهم أن تفهم 

 القرآن فهمًا صحيحًا، وأن تعمل بما فيه، وألاَّ تُخرجه عن معناه وسياقِه.

ى الله عليه وسلم أخبر باليوم الذي يذهب فيه العلم، حين يكون فالنبي صل

 مما فيه.
ٍ
 القرآن بين أيدينا ونتلوه، لكن لا نعمل بشيء

 والله المستعان.

 فلا نجاة إلا بالالتزام بما شرع ربُنا، والتسليم للنص الشرعي.

ر في ألف طاعة خيرٌ من أن تنكر حرفًا مما أجمعت عليه هذه   الأمُة،وأنْ تُقصِّ

 وسار عليه سلف هذه الأمة.

وإياك أن ترى أنَّ فلانًا يُدرك واقع الأمة اليوم؛ ولذلك فهو سيُضطر لإنكار 

ما أجمعت عليه الأمة؛ لأنَّ الوضع اختلف الآن، أنت بهذا وكأنك تقول: إنَّ الله 

لا يعلم الغيب، فهو سبحانه أنزل شرعَه في كتابه وسُنة نبيه، وأخبر أنَّ شرعه 

يُصلحِ كل زمان ومكان، ويَصلُحُ لكل زمان ومكان، لكن أنت ترى أنَّ الوضع 

اختلف الآن، ويجب تغيير ما أجمعت الأمة عليه بحجة تغيُّر الزمن، فهذا إلحاد 

 في دين الله.
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قِفْ حيث وقف القومُ، وقُلْ كما قالوا، واسكُتْ »قال عمر بن عبد العزيز: 

ا سكتوا؛ فينَّهم عن عِل وامٍ عمَّ «وقَفوا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّ
(1)

. 

ةِ نفسِكَ،  وإذا رأيتَ هوًى متَّبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، فعليكَ بخاصَّ

وَدَعْ عنكَ أمرَ العوامِّ 
(2)

. 

قِ ربَّك حتى تلقى الله وأنت كذلك، ولا تشغل نفسَك  أصلحِْ نفسَك، واتَّ

.بمن سقط في هذه الفتن، وأجر الصابر في وقت   الفتن عظيمٌ عند الله عزَّ وجلَّ

أجره بأجر خمسين من الصحابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
(3)

. 

 فهذا الأجر العظيم: لعظمة تلك الفتن، وتزيُّن الدنيا على أشُدها.

رٍ.  فاصبرْ نفسك، والتزمْ بشرع ربك، وحافِظْ على القرآن بتدبُّ

 والزمْ ما كان عليه سلف هذه الأمة.

 لو فعلتَ فقد نجوتَ، وأنعِمْ بأجرك عند ربك. ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6612سنن أبي داود، ح:   (1)

ا »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال  (2) بَلِ ائْتَمِروا باِلمعروفِ، وتَناهَوا عنِ المُنكرِ، حتى إذَِا رَأَيْتَ شُحًّ

، فإنَِّ من مُطَاعًا، وهَوًى مُتَّبَعًا، ودُنْيَا مُؤْثَرَةً، وإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برَِأْيهِِ، فعلَيكَ بخِاصةِ نفسِكَ ودَعْ العَوا مَّ

برُ فيِهِنَّ مِثلُ القَبْ ُِ على الجَمْرِ، للِعامِلِ فيِهِنَّ مِثلُ أجْرِ خَمسِينَ رَجُلًً يَعمَلُونَ مِثلَ ورائكُِ  امًا، الصَّ م أيَّ

 .«عَمَلكُِمْ 

 ، درجة الحديث: حسن غريب.3912سنن الترمذي، ح:

 المصدر السابق. (3) 
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 نعود لسمات دعاة التنوير: 

من سمات دعاة التنوير الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين، أنهم دائمًا 

باعتبار أنهم يؤمنون -يؤكدون أنَّ أيَّ إنسان على خُلُقٍ حسنٍ فهو من أهل الجنة 

ا وَرَدَّ على الله وحيه، حتى ولو كان حتى ولو كان نصرانيًّا أو يهوديًّ  -بالجنة أصلًا 

 يعبد الأحجار، فطالما أنه مُهذب فهو من أهل الجنة.

ا بالجنة. ا كان دينه، ويعطوه صكًّ  فهم يرفعون مقام صاحب الخلق الكريم أيًّ

ى الديانة الإنسانوية  وهي تعني تعظيمَ  Humanismوهذه فكرة خبيثة تُسمَّ

عتديت على حق الله في عبادته فلا مشكلة، حق الإنسان على حق الله، فلو ا

 المهم ألاَّ تعتدي على حق الإنسان.

وقد ظهرت الديانة الإنسانوية؛ لأنَّه لا وجود لله في قلوبهم، فهم لا يعنيهم 

 اعتداؤك على الدين، وكفرُك بربك، المهم لا تؤذي إنسانًا.

رت آخرته، ونش فلو آذيت إنسانًا فهذا غير مقبول، أما لو أضعت على إنسانٍ 

ضتهم على الكفر بالله، فهذه حرية تعبير، ولا يحقُّ  الشبهاتِ بين الناس، وحرَّ

 لأحدٍ أن يمنعك.

فتضييع الآخرة الأبدية لا مشكلة فيها؛ لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 

 ابتداءً.
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فهذه هي عقيدة الديانة الإنسانوية، والتي تعني الإيمان بالإنسان بديلًا عن 

 يمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر.الإ

أ من حركة التنوير.  فالديانة الإنسانوية هي جزء لا يتجزَّ

وأنا لا أدري كيف يؤمنون بحقوق الإنسان في عالم مادي، ينكرون فيه 

 الخالق والغيب واليوم الآخر؟

 كيف لهم الإيمان بالإنسان في عالمٍ كهذا؟

 ميتافيزيقية أصلًا. كلمة إنسان كما قلت من قبل هي كلمة

 كلمة تستمدُّ معناها من عالمٍ آخر.

 فلا يوجد إنسان في العالم المادي الإلحادي.

يوجد في الإلحاد حيوان متطور لا فرق بينه وبين الطفيليات المعوية، كما 

يقول فرانسيس فوكوياما
(1)

. 

 فلا وجود له في عالم الإلحاد. "إنسان"أما 

 ڎ]فحين يكفر الإنسان بخالقه فينه يكفر في الوقت نفسه بينسانيته: 

 .{011}البقرة: [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 فمن يرغب عن الدين يسفه نفسه، ويصبح لا فرق بينه وبين الطفيل المعوي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز الأهرام للترجمة  1553الطبعة الأولى  215صفرانسيس فوكوياما، نهـاية التاريخ وخاتم البشر،  (1) 

 والنشر.
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أيضًا من سمات دعاة التنوير أنهم: يهتمون دائمًا بشخصياتٍ مارقةٍ ظهرت 

ويقدمونهم باعتبارهم مفكرين حتى يوهنوا قيمة السلف في التاريخ الإسلامي، 

 في قلب الشاب المعاصر.

 أيضًا سمة أخرى عند هؤلاء، وهي: إثارة القوميات في كل بلد.

فهم يُشعلون الضغائن بين المسلمين الأمازيغ وإخوانهِم من غير الأمازيغ 

 في المغرب.

 الشام وهكذا. ويشعلون الضغائن بين المسلمين الأكراد وإخوانهِم في

 هم يجيدون اللعب على ملف العصبيات والقوميات باحترافيةٍ.

ا من الملحدين ومن الخطاب  ب جدًّ أيضًا من سمات دعاة التنوير: التقرُّ

 الإلحادي.

فهم دائمًا يمتدحون الملاحدة، ويَعرضون في كثير من القضايا نفس 

راتهِم؛ لأنهم ببساطة منهم.  تصوُّ

عند دعاة التنوير إلى جانب ما سبق: التسامح مع أية  ومن السمات البارزة

ر، وأي خرافة، ولو كانت عبادة حشرات، فلا  فكرة، وأي مذهب، وأي تصوُّ

مشكلة عندهم من التسامح مع أكلة لحوم البشر، بل هم يتسامحون مع النازية 

 ءً الجديدة، لكنهم في الوقت نفسه هم أشدُّ الناس عداءً وكراهيةً وبُغضًا وإقصا

 لدعاة المسلمين وعلماء المسلمين وشيوخ المسلمين.
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فهم يُبغضون كل ما ينتمي للإسلام، حتى تَشعر من خطابهم أنَّ جهنم ليس 

 فيها إلا علماء السلف، وأن الجنة أغلب مَن فيها ملاحدة.

إذن لا بد للمسلم أن يعرف سمات دعاة التنوير حتى يَحذر منهم؛ لأنهم 

 قنوات والفضائيات ومواقع التواصل.أصبحوا منتشرين في ال

 : فسماتُهم باختصار

 تأويل النص الشرعي بما يخرجه عن معناه، وعن مراد الشرع تمامًا. -1

نة النبوية، والهجوم على علم الحديث. -2  إنكار السُّ

ص منهم. -3  الهجوم على علماء السلف والتنقُّ

 حق الله.تبني الديانة الإنسانوية، وتقديم حق البشر على  -6

 إثارة القوميات والنعرات. -1

 الاصطفاف مع الملحدين والحرب على المؤمنين.  -6

التنوير الظلامي ظهر في أوروبا قبل قرنين تقريبًا بالمصطلحات نفسها، 

ت  والأهداف نفسها، والأسلوب نفسه، وانتهى كما قُلتُ بيلحاد أوروبا، وتمَّ

 علمنة كل أوجه الحياة. 

هي تهاوُن الناس في التعامل مع دعاة التنوير، فقد استحى وكانت البداية 

 الناس من نقد حركة التنوير، وكشف مكرها بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي.

 فانتشر الإلحاد انتشار النار في الهشيم.
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فهذا النوع أخطر من الإلحاد الصريح بألف ألف مرة لو تُرك دون مواجهة 

من أفكار، فيجب تفنيد وتعرية وكشف قبح هذا مباشرة مع أهم ما يقوم عليه 

 المذهب.

ة نفسها التي حصلت في أوروبا.  يريد دعاة التنوير في بلادنا أن يعيدوا الكرَّ

ولذلك لا بد أن يعلم الناس حقيقة حركة التنوير، ويعلموا خطرها ليس فقط 

 على دينهم، وإنما على دنياهم أيضًا.

 في كنفها كل عصابات الإبادة الجماعية.فحركات التنوير في أوروبا نشأت 

 Stalinistفالستالينية في الاتحاد السوفيتي كانت تنويرية 

Enlightenment. 

 والماوية في الصين كانت تنويرية.

  والنازية في ألمانيا كانت تنويرية.
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فمصطلح التنوير يقبل أية فكرة إبادية، وسيُسمي مشروع الإبادة الذي يقوم 

ا! به مشروعًا  تنويريًّ

ي إبادة الأعراق البشرية الأدنى بـ:  دُش "وهتلر على سبيل المثال كان يُسمِّ

 ."تطهير الألمان من الأوساخ العالقة بهم

 باعتبار أن الأعراق الأدنى أوساخٌ عالقة بالعرق الآري الألماني.

 

 

 

 

 

 

ر ظأدنى من وجهة ن-فيبادة المعاقين والضعفاء والأعراق البشرية الأدنى 

 هذا شيء طبيعي في الفلسفة التنويرية. -إلحادية

ر والمادية،  لأن الفلسفة التنويرية في الأساس فلسفة إلحادية تؤمن بالتطوُّ

وأنَّ الإنسان مجرد خبط عشواء في الطبيعة بلا قيمة، وبالتالي فلا عزاء للضعفاء 

 ولا المرضى ولا المعاقين. 

إلى العبثية والعدمية، ووصل الناس إلى لقد أدَّى التنوير إلى وصول أوروبا 

 أعلى معدلات انتحار في تاريخ أوروبا، وتاريخ العالم، وفقد الناس معنى الحياة.
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 ويُراد لنا اليوم أنْ نسير وَفْق نفس هذه الأجندة التنويرية.

[ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 .{11}التوبة:

 {10}يوسف:[ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] 
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2- ما هو التنوير المطلوب؟ 

ج: هناك تنوير حقيقي في هذا العالم في مقابل مشروع التنوير الظلامي 

 الذي يقوده دعاة التنوير، أَلَا وهو تنوير الوحي الإلهي.

ر به أنَّ الإنسان في مركز هذا  فنور الشرع الذي رفع اللهُ به قدْر الإنسان، وقدَّ

م على الله، هذا هو النور الحقيقي الذي أنار العالم، وأنه خُلق لحكمة، وأنَّه كري

 الله به العالم، وصَلُحَ به حال الإنسان. 

[ ئا ى ى ې]وهذا هو التنوير الحقيقي الأوحد: 

 .{074}النساء:

 .{18}الحديد: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]إنه نور الوحي: 

 .{11}الشورى:[ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]فلا نور حقيقي ولا تنوير إلا بنور الوحي الإلهي: 

 .{41}النور: [ۓ ے ے

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فبدون الوحي الإلهي يعيش الإنسان في عمًى كامل: 

 .{09}الرعد:[ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 فنور الوحي هو طريق الهداية الأوحد، والنور الأوحد للإنسانية. 

وحتى نصل لنور الوحي نحتاج إلى تجديد حقيقي للدين، لكنه قطعًا ليس 

التجديد الإلحادي التنويري، وإنما نحتاج للتجديد الذي حضَّ عليه النبي صلى 
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الله عليه وسلم، والذي يكون بتنقية الدين وتصفيته عما اعتراه وشابه من 

 لأول.الاجتهادات الخاطئة، وجهالات العوام، وإعادته للنقاء ا

إنَّ اللهَ »وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التجديد فقال: 

دُ لها دينَها ةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يُجدِّ «يبعثُ لهذه الأمَّ
(1)

. 

فعلى رأس كل مائة سنةٍ سيأتي مَن يُعيد نقاء الدين على النقاء الأول، وهو 

 الله عليه وسلم وصحابته.النقاء الذي كان عليه النبي صلى 

وهذا هو التجديد الذي أخرج الله به من الهباء أمةً عظيمةً، واستبقى على 

 القرون جيلًا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ لولا هذا الوحي النقي.

ولن تصل الأمة لنهضتها وصلاح حالها إلا بعودتها لدين ربها، ونهج سلف 

حَ آخرُ هذه الأمة إلا بما صَلُحَ به أولها، كما قال هذه الأمة وعقيدتهم، فلن يَصلُ 

 الإمام مالك رحمه الله.

ولن يأتي آخِرُ هذه الأمة بأهْدى ممن كان "قال الشاطبي في الاعتصام: 

"عليها أولها
(2)

. 

 .{91}الأنعام:[ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155السلسلة الصحيحة، ح:  (1) 

 .291ص 1الاعتصام، الشاطبي، م (2) 
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3- نة؟  مَن هم منكرو السُّ

الثاني للتشريع، هم فئة ازداد ج: منكرو الأحاديث... منكرو المصدر 

 ظهورها مؤخرًا، وأغلبهم من تحت عباءة التنوير.

وقد خرجوا على الأمة الإسلامية بقولهم: نحن نكفر ببعض سُنة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم، أو كلِّها.

ص فكرة هذه الطائفة.   هذا مُلخَّ

بار عن ل الأخوهم مختلفون فيما بينهم: فبعضُهم يكفر بكل الأحاديث، وك

 النبي صلى الله عليه وسلم.

 وثانٍ يكفر بأحاديث الآحاد، ويؤمن بالمتواتر.

نة  نة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالسُّ وثالثٌ يكفُرُ بالسُّ

 الفعلية.

نة قولية، ففي الأخير هم  نة آحاد، وأغلب السُّ لكن في الجملة أغلب السُّ

يكفرون بما لا حصر له من المعلوم من دين الله يكفرون بأغلب الشريعة... 

 بالضرورة.

نة يُسمون أنفسهم بـ:   ."القرآنيون"وبعض منكري السُّ

ا لما أنكروا ما أوجب الله  وهم أبعدُ الناس عن القرآن، فلو كانوا قرآنيين حقًّ

اتباعه في القرآن من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل المؤمنين، 

 رة التسليم لدين الله قرآنًا وسُنةً.وضرو



             29 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

نة، وأجمعت على اعتبارها  فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسُّ

 المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن.

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]والسنة محفوظة كالقرآن، قال الله تعالى: 

 .{9}الحجر:[ ڱ

كرَ المحفوظَ هو "رحمه الله: -قال ابن حزم  القرآنُ وحدهُ، ودعوى أنَّ الذِّ

كر هو: اسمٌ واقعٌ على كل ما أنزل  هذه دعوى كاذبة، وتخصيصٌ بلا دليل، فالذِّ

"الله على نبيه من قرآنٍ أو سُنةٍ 
(1)

. 

ولو أنَّ امرأً قال: لا نأخذ إلاَّ ما وجدنا في القرآن لكان "رحمه الله: -وقال 

دلوك الشمس إلى غسق كافرًا بيجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلاَّ ركعة ما بين 

"الليل، وأُخرى عند الفجر، وقائل هذا كافرٌ مُشركٌ 
(2)

. 

ومن الغريب أنَّ منكري السنة هم من أجهل الناس بالشريعة، وحين ظهرت 

ة كالخوارج والجهمية وغيرهِم كان فيهم مَن درس الشريعة جيدًا،  الفرق الضالَّ

وا، أما منكرو السنة فلا لكنهم كانوا يتأولون النصوص على غير وجهها فضلُّ 

 واحدٍ ليسوا 
ٍ
يعرفون شيئًا في علوم الشريعة، فتراهم كلهم كلهم كلهم بلا استثناء

 علماء حديث، وليسوا علماء شريعة.

 فهم بعيدون كل البعد عن ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112ص 1الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، م (1) 

 .292ص 2الإحكام في أصول الأحكام، م  (2) 
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و  "البحث الأكاديمي"وتراهم دائمًا يستخدمون كلمات براقة مثل: 

و  "التخلص من الجهل "و  "ضة الأمةنه"و  "البحث الحر"و  "احترام العقل"

 ."التنوير"

 مما فيها.
ٍ
 مصطلحات مُستهلَكة لا يملكون منها شيئًا، ولا يرغبون بشيء

منتهى ما يفعله منكرو السنة أنهم ينشرون شبهات سطحية مكررة عن السنة، 

 ينقلونها عن المستشرقين... ينقلونها عن أعداء الإسلام.

نة هو قنطرة ا  لإلحاد الأولى بلا منازع.وإنكار السُّ

وأغلب مَن انتهى به الحال إلى الإلحاد والمروق من الإسلام كانت بدايته 

م النظرة  م الهوى العقلي عليها... قدَّ أنَّه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة، وقدَّ

مها على السنة،  رات تَوهَّ م تصوُّ الغربية على بعض الأحاديث الصحيحة... قدَّ

نة والتراث وكتب الفقهاء، ثم قام فانتهى به الحال  إلى الطعن في الحديث والسُّ

 بتأويل القرآن تأويلًا يخرجه عن معناه؛ ليوافق هذه الأهواء فكانت نهايته الإلحاد.

 فهذا خط سير طبيعي ومتوقع.

والأغرب من هذا والذي يبين خطورة إنكار السنة أنَّ هناك فئةً من الملاحدة 

خوا لهم فيها أتباعًا.استغلَّت هذه البوابة،   بوابة إنكار السنة فدخلوا منها وفرَّ

نة، لكنَّه بعد ذلك سيستخدم هذا المدخل  فالملحد يَظهر بصورة منكر السُّ

 لنشر الإلحاد في الدين.

 فيذا تم إنكار السنة لن تستطيع أن تواجه أيَّ إلحادٍ في دين الله.
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نة لكنوهذا بالضبط المشروع التنويري، فالتنويري يتزع هدفه  م إنكار السُّ

 الإلحاد في دين الله.

وحين يتم إنكار السنة يُصبح النص القرآني عُرضةً لأي تأويلٍ وفق أي 

هوًى، فلا حديث نبوي يعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن، ولا إجماع يعود إليه 

نة؛ ليفهم مراد النص الشرعي؛ لأنه لا يؤمن بالإجماع، ولا فهم لسلف  منكر السُّ

 ه الأمة ينصلح به نظره في مراد الشرع.هذ

 فالنتيجة الأخيرة هي: العبث في دين الله كما يريدون.

فغاية الملحد التنويري الذي يدعي أنه فقط منكر للسنة هي أن: يُضعف 

تسليمَك للنص الشرعي، فيجعلك تشكُّ في معاني القرآن، فتبدأ في تقبُّل الإلحاد 

 شيئًا فشيئًا.

الواقع يعني التطاول على قدسية النبي صلى الله عليه  وإنكار السنة في

وسلم حيث يتمُّ رد كل حديث نبوي، وبالتالي تضعف حُرمة هذا الدين إلى أن 

 يتلاشى بالكلية من القلب مع الوقت.

نة، وأصبح كل ما يَرِدُ على ذهنك من معاني القرآن قد يكون  فيذا ضاعت السُّ

بةَ ضيع قيمة النص، وبالتالي يفقد المسلمُ هيالمعنى بخلافه، فمن الطبيعي أن ت

النص الشرعي، ومن ثَم يفقد التسليمَ لظاهر النص، فماذا نتوقَّع بعد هذا إلا 

الانسلاخ الكامل من الدين والجري خلف غرور الإلحاد الذي يغازل الإنسان 

 مع كل شهوة.
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نة لأنفسهم بالتطاول على حديث للنبي  الله عليه  صلىفما أن سَمَحَ نُفاة السُّ

وسلم، أجمع المسلمون عبر القرون على قبوله والعمل به، إلا وقد وضعوا أولى 

د على قداسة وعِظم قدر النبوة.  خطوات التمرُّ

ون أن يزدادوا بُعدًا عن دين الله، وأن يزداد فتنةً.  فهم يستحقُّ

 ومشروع منكري السنة متداخلٌ بطبيعة الحال مع مشروع دعاة التنوير، حيث

يبدأ منكرو السنة برمي علماء السلف بالجهل أو التزوير أو التبعية لمصالحهم 

الشخصية، ورمي الدعاة المسلمين بالجمود والدروشة، وهذه أولى خطوات 

 زراعة الشك.

ويقومون بالتوازي بتضخيم صنم القيم الغربية، وتأول نصوص القرآن 

 بحيث تتفق مع صنم هذه القيم.

نة.فمَن يفعل ذلك تحدي  دًا هم تنويريون بزي منكري السُّ

 وما هي النتيجة لمن يتَّبعهم؟

 لن يبقى من شيء إلا غرور الإلحاد.

ففكرة منكري السنة من التنويريين تقوم على: جعل الدين في قفص الاتهام، 

وحتى يستطيع الدين أن ينجو من هذه التهم فعليه أن يضع التأويلات التي يتفق 

 ، وإلا ما خرج من قفص الاتهام.بها مع أي هوًى سائد

 وأول طريق لرفع التهمة عن الدين هو إنكار النصوص.

 فيتم إنكار الحديث وتأويل القرآن.
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فيُصبح الدين عند منكري السنة مطالَبًا باتباع أية ثقافة سائدة مهما كان 

انحلالها، وليس أن يقوم الدين بتعديل هذه الثقافة وتعبيد الناس لرب العالمين 

 المليك المقتدر.

بل إنَّ الدين ينزل من السماء، ويأتي النبي، وينزل الشرع، حتى يتوافق مع 

 أية ثقافة.

 إذا كان الأمر بهذه الصورة، فما فائدة الدين إذن؟ 

إذا كان الدين في الأخير مجرد تابع لأي ثقافة، فما قيمته، وما الغاية منه 

 ابتداءً؟

أية ثقافة مهما كانت... هذه أولى عرى تقديمُ دينِ الله في القلب على 

 الإيمان وليس وراءها مثقالُ حبةِ خردلٍ من إيمان.

ة  وإذا رأى إنسان أنَّ أية ثقافة أفضل من الإسلام، وتشريع الإسلام، فهذه ردَّ

 لا يختلف فيها مسلمانِ.

نةُ المطهرة ستبقى شامخة محفوظة بحفظ  ودين الله سيبقى شامخًا، والسُّ

 قيام الساعة محفوظة كالقرآن.الله إلى 

نة هي الشارحة للقرآن، والمبيِّنة للقرآن، كما أشار القرآن الكريم إلى  فالسُّ

 .{09}القيامة:[ تح تج بي بى] ذلك في العديد من الآيات:

ل الله ببيان القرآن، ولا يمكن تطبيق القرآن تطبيقًا صحيحًا، ولا  فقد تكفَّ

 ستبقى السنة محفوظة كالقرآن.يمكن بيانه إلا بالسُنَّة؛ لذلك 
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 فلا يمكن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت إلا بالسُنَّة.

[  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]ولذلك قال الله تعالى: 

 .{44}النحل:

نة. لَ إلَِيْهِمْ: بالسُّ  لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ

نة.  فبيان القرآن إنما يكون بالسُّ

هم أقربُ الناس للقرآن والسنة، وهم الذين  -رضي الله عنه-والصحابة 

نة، وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا  ل القرآن والسُّ شهدوا تنزُّ

اهم القرآن الكريم.  معه، وزكَّ

والصحابة أيضًا هم أعلم الناسِ بلغةِ القرآن، ومعاني القرآن؛ لذلك كان 

م على غيرهم، قال ال نة مُقدَّ  ڎ ڌ ڌ ڍ]له تعالى: فهمهم للقرآن والسُّ

 .{017}البقرة:[  ژ ژ ڈ ڈ ڎ

فأصلح إيمانٍ، وأنقى إيمانٍ، وأعلم إيمانٍ بعد الأنبياء هو إيمان الصحابة 

 رضي الله عنهم.

وهو الإيمان الأقرب لمعاني القرآن، وتطبيق القرآن؛ لذلك كان منهج أهل 

نة بفهم سلف هذه الأمة، وهو المنهج  الحديث هو الإيمان بالقرآن والسُّ

 المعصوم... المنهج الذي أجمع أهل السنة والجماعة على الأخذ به.
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 منكرو السُّنَّةِ 

تي على ثلًثٍ وسبعينَ ملَّ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ةً، تفترقُ أُمَّ

هِ؟ قالَ: ما أَنا علَيهِ  ةً واحِدةً، قالوا: مَن هيَ يا رسولَ اللَّ كلُّهم في النَّارِ إلاَّ ملَّ

«وأَصحابي
(1)

. 

فييمان الصحابة وطريقِهم هو طريق النجاة، يكفي قول رسول الله صلى الله 

«خَيْرُكُمْ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ »عليه وسلم: 
(2)

. 

 فقرْنُ الصحابة هو أفضل قرنٍ إيمانًا وعملًا وفهمًا للدين.

تيِأَصْحَابيِ »وقال صلى الله عليه وسلم:  «أَمَنَةٌ لِأمَُّ
(3)

. 

ة، وبهم تنحسم البدع والضلالات.  فالصحابة: صمام أمانٍ لهذه الأمَُّ

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2661صحيح الترمذي، ح:   (1)

 .6651البخاري، ح:  صحيح  (2)

 .2131صحيح مسلم، ح:  (3) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

6- نة في الإسلام؟  ما هي منزلة السُّ

نة سُنة قولية، وسُنة فعلية، وسُنة تقريرية.   ج: السُّ

نة القولية هي: الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في  السُّ

ل إنما الأعما»مثل قوله: صلى الله عليه وسلم:  الأغراض والمناسبات،مختلف 

«بالنيات
(1)

. 

نة الفعلية هي: الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل:  والسُّ

 أداء الصلاة، وأداء شعائر الحج، وقضائه، وغير ذلك.

نة التقريرية هي امه، م أمرًا حصل أم: أن يُقِرَّ النبي صلى الله عليه وسلوالسُّ

 أو في عصره وعَلمِ به.

نة هو عقيدة أهل السنة؛ ولذلك أهل السنة »نحن نُسمى:  واتباع السُّ

 .«والجماعة

نة.  لأننا أَتباع السُّ

في المقابل نُفاة السنة هم ليسوا بالبداهة من أهل السنة؛ لأنهم غير مؤمنين 

 بالسنة ابتداءً، فكيف يكونون من أهل السنة.

نة.وهم   أيضًا خالفوا جماعة المسلمين بينكارهم السُّ

 فهم ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة.

نة هي جوهر الإسلام كالقرآن.  والسُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1591... وصحيح مسلم، ح: 16متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

نة.  ولا يُطبَّق القرآن إلا بالسُّ

نة مبيِّنة للقرآن:  فالسُّ

 .{41[ }البقرة: ڱ ڱ]قال الله تعالى: 

نة لتُبين لنا كيف نُقيم الصلاة، وما ددُ هي صفة الصلاة، وما ع فتأتي السُّ

 الركعات، وكيفية السجود، وأذكار الصلاة، وعدد الصلوات.

نة، فلا تُق [ ڱ ڱ]فالقرآن في قول الله تعالى:  ام لا يُطبَّق إلا بالسُّ

نة مُبينة للقرآن.  الصلاة، ولا يُعرف ما معنى إقامة الصلاة إلا بالسنة، فالسُّ

صلُّوا »لُّوا كما في القرآن، وإنما قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ص

«كما رأيتموني أُصلِّي
(1)

. 

؛ لأنه لا يمكن  نة تبين كيف نُقيم الصلاة، وبالتالي فهي وحيٌ إلهيٌّ إذن فالسُّ

 إقامة الصلاة إلا بتطبيق الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. 

صة للقرآن نة أيضًا مُخصِّ  :والسُّ

 .{1[ }المائدة: ٻ ٻ ٱ]قال الله تعالى: 

نة لتبيح من الميتة: السمك.  لكن تأتي السُّ

نة.  فأكل السمك الميت حلالٌ بالسُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .616... صحيح مسلم، ح:6992متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

ا »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أُحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ، فأمَّ

مانِ: فالكبدُِ والطحالُ  ا الدَّ  .(1)«الميتَتانِ: فالحوتُ والجرادُ، وأمَّ

«هو الطَّهورُ ماؤهُ، الحلُّ مَيتتُه»وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: 
(2)

. 

نة تُخصص العام.  فالسُّ

 العامُّ هو: تحريم الميتة.

 لكن مِن هذا العام تمَّ تخصيص: السمك.

نة.  وهذا التخصيص بالسُّ

مونَ أكْلَ السمك؟  وهنا لنا أن نسأل نفاة السنة: هل تُحرِّ

نة   :تُقيِّد المُطلَقَ أيضًا السُّ

[  ٿ ٺ ٺ ٺ]قال الله تعالى في حد السرقة: 

 .{18}المائدة:

 لكن كيف يكون القطع، وما هو نصِاب السرقة الذي تُقطع به اليد؟

نة.  كل هذا تُحدده السُّ

 فالسنة تُقيد المطلق في القرآن. 

نة لها تشريعٌ مستقل    :أيضًا السُّ

 المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها.مثال على ذلك: تحريم الجمع بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3316صحيح سنن ابن ماجه، ح:   (1)

 .65صحيح سنن الترمذي، ح:   (2)
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 منكرو السُّنَّةِ 

نة ولم  فتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها إنما ورد في السُّ

 يرد في القرآن.

تهِا، ولا بيْنَ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّ

 .(1)«المَرْأَةِ وخالَتهِا

نة  نة كالحاجة للقرآن، والاستغناء عن السُّ لكل ما سبق، فالحاجة للسُّ

 كالاستغناء عن القرآن. 

نة؛ لأنها الإسلام!  لذلك كان من بديهيات الإسلام: الأمر باتباع السُّ

 وقد وردت في هذا آيات كثيرة منها:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] 

 .{14}الأحزاب: [ڻ ں

 القرآن.آيَاتِ اللَّـهِ: هي 

نة باتفاق المفسرين.  وَالْحِكْمَةِ: هي السُّ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]وقال الله تعالى: 

 .{001}النساء: [ی

نة النبوية.   وَالْحِكْمَةُ: هي السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1195صحيح البخاري، ح:   (1)



                                                                                                                                    40 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

نة هذا أصل مُتَّفَق عليه بين أهل »رحمه الله: -ابن القيم قال  الإيمان بالسُّ

 .(1)«الإسلام، لا ينكره إلا مَن ليس منهم

.  فهذا شيء بديهيٌّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قال ربنا سبحانه: 

 [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .{14}النور:

سُولَ: ضرورة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم )وَإنِ  وَأَطِيعُوا الرَّ

 تُطيِعُوهُ تَهْتَدُوا(.

 فهل طاعته تكون بينكار كل أمر ونهي صادر عنه؟

 هل هذه طاعة له؟

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]وقال عزَّ من قائل: 

 ی ی ی ی ئى ئى ئې ئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 {11، 10 }النور: [ئم ئح ئج

 [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]وقال سبحانه: 

 .{7}الحشر:

كل ما يصدُرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم  باتباع -عزَّ وجلَّ -فقد أمر الله 

 دون تفريق بين سُنة قولية، وسُنة فعلية، وكل هذه التقسيمات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .191الروح، ابن القيم، ص  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

 فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مُلزِمٌ: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ.

نة هو ما فهمته الأمة عبر تاريخها.   وهذا الالتزام بالسُّ

هِ ب هُ الوَاشِمَاتِ »ن مسعود، قالَ: في البخاري عَنْ عبدِ اللَّ لَعَنَ اللَّ

ه لْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّ
صَاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ لِ  .«والمُوتَشِمَاتِ، والمُتَنمَِّ

فَبَلَغَ ذلكَ امْرَأَةً مِن بَنيِ أسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ: إنَّه بَلَغَنيِ 

أنَّكَ لَعَنتَْ كَيْتَ وكَيْتَ، فَقالَ: وَمَا ليِ لَا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَنكَْ 

 عليه وسلَّم، ومَن هو في كِتَابِ اللَّهِ؟

فَقالَتْ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَما وجَدْتُ فيه ما تَقُولُ، قالَ: لَئِنْ كُنتِْ 

 [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ]وجَدْتيِهِ، أَمَا قَرَأْتِ:  قَرَأْتيِهِ لقَدْ 

 .(1)؟ قالَتْ: بَلَى، قالَ: فينَّه قدْ نَهَى عنهُْ {7}الحشر:

نة هو أمرٌ في القرآن.  فكل أمر في السُّ

 .{14}الأنفال: [ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]قال الله تعالى: 

 [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]وقال سبحانه: 

 .{64}النساء:

 لتُطاع.ما أرسل الله الرسل إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6226صحيح البخاري، ح:  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]وانظر للآية التي تليها مباشرةً: 

 [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .{61}النساء:

مُوا تَسْليِمًا( لحُكمك. مُوكَ: وبعد أن يُحكموك )يُسَلِّ  لَا يُؤْمِنوُنَ حَتَّىٰ يُحَكِّ

وهذه القضية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي 

قضية الزبير رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحُكمٍ ليس 

: الإنسان لا يُعَدُّ مؤمناً لو لم يخضع لقضاء  في القرآن، ومع ذلك أخبر القرآن أنَّ

 من الله واجبُ الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم، فقضاؤه وحيٌ 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]

 .{61}النساء: [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .التسليم التام لأمره صلى الله عليه وسلم

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]وقال الله تعالى: 

 .{10}الأحزاب: [ی ی ی ی ئى

 إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر؛ فاقتدِ برسول الله صلى الله عليه وسلم.

 ولا يكون الاقتداءُ إلا باتباع سُنته.

: -قال ربنا   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]عزَّ وجلَّ

 .{10}آل عمران: [چ چ چ ڃ ڃ

بعِْ رسول الله صلى الله عليه وسلم.  تريد أن يحبك الله؟ إذن اتَّ
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 منكرو السُّنَّةِ 

 ٻ ٱ]أن طاعة الرسول من طاعة الله:  -عزَّ وجلَّ -وقد أخبر الله 

 .{81}النساء: [پ ٻ ٻ ٻ

 .{19}النساء: [بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ]وانظر لهذه الآية: 

 الردُّ إلى الله: بالنظر في كتابه.

 .(1)والردُّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: بالنظر في سُنته

 ٺ ڀ ڀ ڀ]إذن فسُنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي إلهي: 

 .{1}النجم: [   ٺ

 .(2)«إنِّي أُوتيتُ القُرآنَ ومِثْلَهُ معهأَلَا »قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

نة.  فهو صلى الله عليه وسلم أُوتي الكتاب ومثله معه وهي السُّ

فيكون في وجوب العمل بالسنة: ولزوم قبولها كوجوب العمل بالكتاب: 

 .(3)ولزوم قبوله كما قال القرطبي

كْتُ تركتُ فيكم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُّوا »وقال صلى الله عليه وسلم:  مْ بهما: ما تَمَسَّ

 .(6)«كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ 

 .(1)«عليكم بسُنَّتيِ»وقال صلى الله عليه وسلم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156ص  1التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، م (1) 

 ، درجة الحديث: صحيح.6696سنن أبي داود، ح:   (2)

 .63ص 1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م (3) 

 .69صحيح الترغيب، ح:   (6)

 .6691سنن أبي داود، ح:  صحيح  (1)
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 منكرو السُّنَّةِ 

رضي الله عنه: كيفَ تقضي؟ قالَ: -وقال صلى الله عليه وسلم لمُعاذٍ 

اللهُ  رسولِ اللهِ صلَّى بكتابِ اللهِ. قالَ: فينْ لمْ تجدْ في كتابِ اللهِ. قالَ: فبسُنةِ 

 .(1)عليهِ وسلَّمَ 

 .(2)«صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»وقال صلى الله عليه وسلم: 

تي هذِه»وقال:   .(3)«لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

 عليه وسلم.فيذا أردت الحج، فلن تعرف كيف تحجُّ إلا منه صلى الله 

 .(6)«فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني»وقال صلى الله عليه وسلم: 

 وهناك نصوصٌ كثيرةٌ في ضرورة اتباع سنته صلى الله عليه وسلم.

وانظر لهذا الحديث المعجز في صحيح سنن أبي داود قال النبي صلى الله 

هِ يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكتِ أَلَا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلَهُ معهُ، لا »عليه وسلم: 

يقولُ: عليكُم بهِذَا القُرآنِ، فما وجدتُم فيهِ مِن حَلًلٍ فأحلُّوه، وما وَجدتُم فيهِ مِن 

مُوه  .(1)«حرامٍ فحرِّ

رجُلٌ شبعانٌ على أريكتهِِ: كناية عن التَّرَف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يُخبر 

نة.أن بعض المترفين سيظهرون في آخر الزم  ان لينكروا السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، درجة الحديث: اختلف في تصحيحه. 3152سنن أبي داود، ح:   (1)

 سبق تخريجه.  (2)

 .1251صحيح مسلم، ح:  (3) 

 .1691... صحيح مسلم، ح: 1963متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (6) 

 .6696"صحيح سنن أبي داود، ح (1) 
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على أريكتهِِ: كناية عن أنَّه لم يغادر منزله لطلب العلم الشرعي، فهو ملازم 

 لأريكته.

نة، سبحان الله.  وهذا حال منكري السُّ

يقولُ: عليكُم بهِذَا القُرآنِ، فما وجدتُم فيهِ مِن حَلالٍ فأحلُّوه، وما وَجدتُم 

مُوه: يكتفون بالقر  آن.فيهِ مِن حرامٍ فحرِّ

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مبيناً أنَّ سُنته وحيٌ يوحى، 

ما أُعْطيِكُمْ ولَا أَمْنَعُكُمْ، إنَّما أَنَا قَاسِمٌ، أَضَعُ حَيْثُ »وليست من عند نفسه: 

 . (1)«أُمِرْتُ 

نة بهذا القدر العظيم، فقد أوصى النبي صلى الله عليه لم بتبليغ وس ولأن السُّ

غٍ »سُنته للناس فقال:  غَهُ، فرُبَّ مُبلَّ ر اللهُ امرأً سمِع منَّا حديثًا فحفِظَه حتى يُبَلِّ نضَّ

 .(2)«أحفظُ له من سامعٍ 

نة فيها فقه يُستنبط  غٍ أحفظُ له من سامعٍ: فيه دليل على أنَّ السُّ فرُبَّ مُبلَّ

 ويُطبَّق. 

: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيَهُ  وفي كل هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ

 مثل أمرِ القرآن ونهيِه في الاحتجاج وضرورة الإيمان والعمل والتصديق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3111صحيح البخاري، ح:  (1) 

 ، درجة الحديث: صحيح.6111د أحمد، ح: مسن  (2)
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هو "رحمه الله: -أما الاقتصار على القرآن فحسبُ، فكما قال الشاطبي 

نة، فأداهم ذلك  نة؛ اطَّرحوا أحكامَ السُّ رأيُ قومٍ لا خلاق لهم، خارجين عن السُّ

 .(1)"لاعِ عن الجماعة، وتأويلِ القرآن على غير ما أنزل اللهإلى الانخ

فأداهم ذلك إلى الانخلاعِ عن الجماعة، وتأويلِ القرآن "في قول الشاطبي: 

ل في المرحلة التالية "على غير ما أنزل الله ، دليلٌ على أنَّ مَن أنكر السنة سيتأوَّ

 القرآن على غير وجهه. 

نة ضرورة وحصن للإسلا  م، وسدٌّ مَنيعٌ ضد من يريد العبث بالإسلام.فالسُّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]ولا ينكرُها إلا مفتون: 

 .{61}النور: [   ڳ ڳ ڳ ڳ

 .وَاحْذَرُوا.{91}المائدة: [ چ چ ڃ ڃ ڃ]

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف. 326، 321ص  3الموافقات، الشاطبي، م  (1)
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 1- نة كلُّها مكتوبة؟  هل السُّ

 ج: نعم!

 كل السنة مكتوبة وموثَّقة تمامًا.

ا لم "ذكر الطبراني في الكبير:  نسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا إنَّ

 .(1)"وهو عندنا في كتاب

نٌ، حتى سكتات النبي صلى  فكل شيء في سُنته صلى الله عليه وسلم مُدوَّ

نةٌ.  الله عليه وسلم: سكتاته محفوظة مُدوَّ

مَ يَسْكُتُ بيْنَ التَّكْبيِرِ وبيْنَ القِرَاءَةِ  كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ

 .(2)إسْكَاتَةً 

أخَذَتِ "بل ونقل الصحابة أنَّه صلى الله عليه وسلم سَعَلَ سَعْلةً في صلاته: 

 .(3)"النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ 

سنتهِِ واجتهدوا أشدَّ اجتهاد في حفظها، وقد أخبر صلى الله  فقد نقلوا كلَّ 

معُ تَسمعونَ، ويُسمعُ منكْم، ويس"عليه وسلم أنَّ سُنته ستُنقل عبر الأجيال فقال: 

ن سمعَ منكْم  .(6)"مِمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16212الطبراني في الكبير، ح:  (1) 

 .166صحيح البخاري، ح:   (2)

 .611صحيح مسلم، ح:  (3) 

 .3615صحيح سنن أبي داود، ح:  (6) 
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فالصحابة سيسمعون الحديث وينقلونه للتابعين، والتابعون سينقلونه 

نة من الصحابة للتابعين، ثم لتلتابعي التابعين، وهذا ما حصل فقد نُ  ابعي قلت السُّ

 التابعين.

نة نُقلت فقط نقل شِفاهٍ أم أيضًا كانت  وهنا يأتي السؤال: هل هذا يعني أن السُّ

 مكتوبة؟

نة نقلت نقل شفاهٍ، وكانت مكتوبة، فكُتُب الحديث موجودة  والجواب: السُّ

ى الله ديث بين يديه صلمنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت الكتابة للح

 عليه وسلم، وعندنا اثنان وخمسون صحابيًّا من كُتَّاب الحديث النبوي.

وفي كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص أكثرُ من ألف حديث، وهناك كتاب 

 .(1)أنس بن مالك، وكتاب سعد بن عُبادة... كتب كثيرة للصحابة في الحديث

 فالسنة محفوظة في الصدور ومكتوبة.

عد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات بدأت مرحلة جمع الأحاديث وب

 في كتابٍ واحد، وهذا ما يُعرف بالتدوين.

 :فالتدوين غير الكتابة

 أما الكتابة فهي كما قلنا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه.

 بينما التدوين فهو: جمع كل الأحاديث في مكانٍ واحدٍ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( وما بعده26)دراسات في الحديث النبوي، محمد مصطفى الأعظمي، صفحة  (1) 
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تابعو التابعين اجتهدوا في التدوين اجتهادًا عظيمًا عجيبًا، والتابعون و

فجمعوا الأحاديث بالأسانيد المتعددة؛ ولذلك قد يأتي حديث من مائة طريق 

 وأكثر.

فجمعوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بطرقها، وصنَّفوا كتبًا في 

 الذي خرج به من فمأسماء الرواة وضبط الرواة، حتى يُضبط كل حديث بحرفهِِ 

النبي صلى الله عليه وسلم، وصنَّفوا في علوم الرجال، وصنَّفوا في الجرح 

والتعديل، وصنَّفوا المسانيد والجوامع والمستدركات والمستخرجات والزوائد 

 والأجزاء، وصنَّفوا في شروح الحديث، وفي علوم الإسناد والمتن.

ة توثيق كل كتب لذلك كانت درجة أي حديث صحيح أعلى من درج

التاريخ في كل الحضارات مجتمعة، فشروط ضبط الحديث أعلى بألف مرة من 

 وثوقية أي مصدر تاريخي تتخيَّلهُ.

بل إنَّ درجة توثيق الحديث الضعيف أعلى من درجة توثيق كتب أهل 

 الديانات السابقة.

فلو حصل انقطاع في سند الحديث في طبقة واحدة، أي: أنْ يفتقد سند 

ديث لراوٍ واحدٍ، أو أنْ يكون الراوي مجهولًا لا نعرفه، ففي هذه الحالة يُحكم الح

 على الحديث بالضعف.

 بينما نجد أنَّ الكتب السابقة تصل درجة الانقطاع فيها لمئات السنين.
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نة كانوا أغيرَ الناس على ضبط كل حرفٍ خرج من فمه صلى الله  فنقلة السُّ

 عليه وسلم.

لى أنَّ رسول الله صصحته، أخبر عبد الله بن عمر: على في الحديث المتفق 

لًةِ، »الله عليه وسلم قال:  هُ، وإقامِ الصَّ دَ اللَّ بُنيَِ الإسْلًمُ علَى خَمْسَةٍ: علَى أنْ يُوَحَّ

، وصِيامُ رَمَضانَ؟ قالَ:  . فَقالَ رَجُلٌ: الحَجُّ كاةِ، وصِيامِ رَمَضانَ، والْحَجِّ وإيتاءِ الزَّ

هُ عليه وسلَّمَ  لا، صِيامُ  . هَكَذا سَمِعْتُهُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّ  .(1)«رَمَضانَ، والْحَجُّ

فهذا يعني حرص الصحابة على أدق التفاصيل في حديث رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم.

 والمُزفَّت أن 
ِ
اء بَّ وفي حديثٍ آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدُّ

 .(2)لسفيان: أن يُنبذ فيه؟ فقال: لا.. يُنتبذ فيه يُنتبذ فيه، فقيل

 يحرصون على الحرف من فمه صلى الله عليه وسلم.

ة الأسباب التي حُفِظت بها سُنة النبي صلى  لقد هيَّأ الله برحمته لهذه الأمَُّ

الله عليه وسلم، فقد حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلٌ كانت فطِرتهم 

سوا على قوة الحفظ عبر الزمن، فقد حَفِظوا سليمة،  وسَليِقَتهم قويمة، وتَمَرَّ

تاريخهم، ونَقَلُوا أشعارَهم، فكانت عندهم ملكة الحفظ عجيبة، فلما جاء 

الإسلام وكانوا أشدَّ الناس غَيرةً على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن أن 

قل كل حديثٍ خرج من فمه صلى يدخل فيها أيُّ شيء غير صحيح، لهذا ضبطوا ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16... وصحيح مسلم، ح:2متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (1) 

 .162الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص (2) 
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ه أو فَعله... ضبطوا سُنَّته صلى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم، وكل شيء أقرَّ

 أعجب ضبطٍ.

د الكذب من التابعين أو تابعي التابعين كانوا  ومَن عُلِم أنَّه يخطئ أو يتعمَّ

 يفضحونه على رؤوس الأشهاد.

 أشد غيرةً.فهم يغارون على سُنته صلى الله عليه وسلم 

نة يتوقَّف عليها العمل الشرعي.  وما كانوا يستحون؛ لأن الأمر دينٌ، فالسُّ

لذلك لو كَذَب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب، 

 لأصبح مفضوحًا في المشرق.

 ما كانوا يستحون أبدًا.

  :(1)مثال على هذا الأمر

لَّهمَّ أنْجِ عَيَّاشَ بنَ أبي ال"عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)"رَبيعةَ 

وعَيَّاشُ كان من كبار المهاجرين رضي الله عنه، لكن حفيد عيَّاش والذي 

اء،  اسمه: أبان بن أبي عياش، كان يكذب في رواية الحديث مع أنَّه من كبار القُرَّ

 لكن لما يروي حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُوثق في روايته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا المثال ذكره الشيخ عثمان الخميس في أحد أشرطته. (1) 

 .611... وصحيح مسلم، ح: 1996متفق عليه.... صحيح البخاري، ح:  (2) 



                                                                                                                                    52 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

فهل السلف تركوا أبان لمقام عياش جده أو سكتوا عنه لسِنه أو لكونه من 

 كبار القراء؟

 والله هذا مستحيل، بل إنَّ السلف فضحوه. 

وكان شعبة بن الحجاج يمشي في الأسواق ويقول: أيُّها الناس! أبان بن أبي 

اب.  عياش كذَّ

: بة فقال لهيمشي بين الناس ويُحذر منه حتى ذهب حماد بن زيد إلى شُع

 أمسِكْ عن الرجل.

ه من كبار المهاجرين، وقد علم الناس  ، وعائلته كبيرة، وجدُّ فالرجل مُسِنٌّ

 بحاله، وأنه يكذب في الحديث، فلا داعي لأن يُفضح في كل مجلس.

بعد أيام، وكانوا في جِنازةٍ فرأى شعبة أبان، فصرخ بأعلى صوته: يا أبا 

اب.ر -يقصد: حماد بن زيد-إسماعيل  ها الناس! أبان كذَّ  جعت عن قولي، أيُّ

كُوتُ عَنهُ   .(1)ثم قال: مَا أَرَانيِ يَسعُني السُّ

 فالأمر دينٌ.

لأن أزني »حنبل عن شُعبة بن الحجاج قولَه: بل وقد نقل الإمام أحمد بن 

 . «أحبُّ إليَّ من أن أروي عن أبان بن أبي عياش

رسول الله صلى الله عليه هل يجرؤ أحد في مجتمع كهذا أن يكذب على 

 وسلم؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .322ص 1ابن عدي، م الكامل، (1) 
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د الكذب فضحوه.  إذا تبيَّن أنَّ أحدًا يتعمَّ

د الكذب يصبح واهيًا في الحديث، ويُترَك.  أما لو أخطأ في روايةٍ دون تعمُّ

وقد كانت هناك اختبارات بصفة دورية لكل راوٍ، بحيث لو أخطأ الراوي في 

 وا على رواياته بالضعف.أحد هذه الاختبارات ولو كان أعبد أهل الأرض حكم

 فلم يكن هناك تساهُل مع سُنة النبي صلى الله عليه وسلم.

اد في تاريخ الإسلام، الإمام الحسن البصري  هَّ وانظر في حال أشهر الزُّ

 التابعي الشهير تلميذ الصحابة.

 هل يجادل مسلم في علم وتقوى وعبادة الحسن البصري؟

هر العُبَّاد، وكان مفتيًا للمسلمين، كان الحسن البصري إمام الزهد، من أش

وقد تربَّى في كنف أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له عمر بن 

هْه في الدين وحبِّبْه إلى الناس.  الخطاب رضي الله عنه، فقال: اللهم فقِّ

 تتلمذ الحسن البصري على يد ابن عباس وكثير من كبار الصحابة.

البصري في العبادة والفقه، وعلى زُهده الشديد وعلى علو قدر الحسن 

وورعه لو روى حديثًا عن صحابي فقال حدثني ابن عباس مثلًا أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال كذا لصحَّ حديثه، لكن لو روى الحديث مباشرة إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الصحابي الذي سمع منه الحديث، 

 رسل لا يُعتدُّ به، ويُصنَّف في قسم الحديث الضعيف.فحديثه م
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تخيل! يُرَدُّ حديث الحسن البصري لو روى مباشرةً عن رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم.

هذا حال السلف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى عُلوّ 

ل ك قدر الحسن البصري، لكن هناك عقيدة تُؤخذ من الحديث، إذنْ يلزم ضبط

 حرف بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 بل والأعجب من هذا:

انظُرْ في حال الإمام حفص الذي يقرأ أهل الأرض القرآنَ بقراءته: حفص 

 عن عاصم.

الإمام حفص الذي ضَبَطَ طريقة تدوير كل حرف في القرآن، ومخرج كل 

 حرف في القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم.

 حفص والذي هو مُنتهى علم القراءات هو في الحديث ضعيف! الإمام

ب!  لك أنْ تتعجَّ

ق فيها،  الإمام حفص إمامُ الدنيا في القرآن، لكنه لما انشغل بالقراءاتِ، وتعمَّ

وصارت تملك كلَّ وقتهِِ، قَلَّ ضبطه لألفاظ الحديث النبوي؛ لذلك فهو في 

 الحديث ضعيفٌ.

 حُكِمَ بضعف الحديث.ولو ورد اسم حفص في سند حديث 
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فالسلف كانوا لا يخجلون أمام ضبط الحديث النبوي، ولا هَيْبة لأحد أمام 

ضبط الحديث النبوي، ولا يستحون من تضعيف أحدٍ مهما علا قدرُه في 

 الإسلام. 

نة ظهرت فتنة اسمها فتنة:  تنة وهي ف "خلْق القرآن"وفي وقت تدوين السُّ

اول أن تتخيَّل لو امتلك الخليفة المأمون حديثًا مشهورة زمن الخليفة المأمون، ح

 واحدًا يدعم موقفه في القول بخلق القرآن!

 سينتهي الأمر.

لطان والسجن والقتل  قُتل بعض العلماء في هذه -كان مع المأمون السُّ

 لو استطاع المأمون أن يأتي بحديثٍ واحدٍ لانتهى الموضوع. -الفتنة

 (1)ديث للقول بخلق القرآن؟لكن مَن كان يجرؤ على صناعة ح

 لا يجرؤ حتى المأمون نفسه.

لم يستطيعوا أن يُقحِموا حديثًا واحدًا ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم في 

اع، وسيُصبح مَن  هذا الموضوع؛ لأنه بدراسة سند الحديث سيفتضح أيُّ وضَّ

 وضع هذا الحديث عارًا عبر التاريخ.

ة، وشروط قاسية، يفتضح من خلالها أيُّ  فعِلم الحديث له ضوابط حادَّ

 شخص يحاول التلاعب بحرفٍ واحدٍ في أي حديثٍ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الفائدة مستقاة من إحدى محاضرات الشيخ خالد الدريس حول حجية السنة والرد على شبهات   (1)

 القرآنيين.
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 فعِلم الحديث هو علم حقيقي متكامل له ضوابط.

 والضوابط الستَّة المشهورة للحديث النبوي هي:

 اتصال السند. -1

 عدالة الراوي. -2

 ضبط الراوي. -3

 السلامة من الشذوذ. -6

 من العلَّة القادحة. السلامة -1

 .(1)وجود العاضد عند الاحتياج إليه -6

واتصال السند يعني: وجود سند متصل للحديث إلى رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم، فلا يوجد فيه انقطاع.

فلو كانت هناك حلقة مفقودة في السند حُكم على الحديث بالضعف، ولو 

 كان بقية الرواة في السند أعدل أهل الأرض.

أما عدالة الراوي فمعناها: أنْ يكون راوي الحديث معلومًا بدينه وخُلقِه 

 وصدقِه وأمانتهِ.

 أما ضبط الراوي فمعناه: أنْ يكون راوي الحديث حافظًا متقناً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .262منهج النقد في علوم الحديث، د. عتر، ص   (1)
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وكانت هناك اختبارات كما قُلتُ تجري بانتظام في حياة كل راوٍ، فيأتي 

ع على الرا وي أحاديثه فيُدخل في شخص ممتحِن بصورة طالب علم، فيُسمِّ

 الأحاديث حديثًا ليس من طريقه، وينظر هل سينتبه الراوي أم لا؟

كانت اختبارات منتظمة متكررة في جنبات العالم الإسلامي؛ لضبط الرواية 

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 فلا يُقبل الْحَدِيثُ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إسناد نظيف معروفٌ كل راوٍ فيه.

غوا له، وأفنوَْا فا ادًا تفرَّ لله تعالى بلطيف عنايتهِِ أقام لعلم الحديث رجالًا نُقَّ

أعمارهم في تحصيله، وفي البحث عن رجاله، ومعرفةِ مراتبهِم في القوة 

 .(1)واللين

 فقد أتقنوا ضبط الحديث بصورةٍ عجيبةٍ.

أمر  يحرُمُ على الرجل أنْ يروِيَ حديثًا في"قال عبد الرحمن بن مهدي: 

ينِ حتى يُتقِنهَُ ويَحفظَهُ كالآية من القرآن، وكاسم الرجل، والمستحب له أن  الدِّ

يورد الأحاديث بألفاظها؛ لأن ذلك أسلمُ له
 

(2). 

 وكان سلف هذه الأمة آية في الحفظ.

ن الحديث بأمر عمر  ل مَن دوَّ هري راوٍ، وهو مِن أوَّ فالإمام ابن شهاب الزُّ

ما "الراشد، وهو شيخ الإمام مالك يقول عن نفسه:  بن عبد العزيز الخليفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .225ص  1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، م (1) 

 .161الكفاية في علم الرواية، ص  (2)
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، ولا شككتُ في حديثٍ إلاَّ حديثًا واحدًا، فسألتُ صاحبي  استعدْتُ حديثًا قطُّ

 .(1)"فيذا هو كما حفظتُ 

قُرِئَ على قتادة صحيفةُ جابرٍ مرةً واحدةً "أما قتادة فقد قال الإمام أحمد: 

 .(2)"فحَفِظَها

ه الصحابي الجليل صحيفةٌ معروفةُ، فقد كان له وصحيفة جابر بن عبد الل

 كتاب في الحديث. 

قال قتادةُ لسعيد بن أبي عَرُوبَة: أمسِكْ عليَّ المُصحف، فقرأ البقرة فلم 

 .(3)يخطئ حرفًا، فقال: يا أبا النضر! لأنا لصحيفة جابرٍ أحفظُ مني لسورة البقرة

ل عن نفسه يحفظ مائة أما الإمام جوهرة الحُفاظ البخاري، فكان كما يقو

 .(6)ألف حديث صحيح، ويحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح

 لم صبيًّا ومازال الحديث، علم في درسًا يَحضُرُ  البخاري كان يوم وذات 

قال له . فإبراهيم عن الزبير أبي عن سفيان عن الشيخ فقال عامًا، عشر أحد يبلغ

ب الشيخ ثم قال: إذنْ مَن هو؟ قال: البخاري: أبو الزبير لم يروِ عن إبراهيم.  فتعجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 366/ 1) ( وسير أعلام النبلاء،213/ 2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ) (1) 

  (.123/ 1(؛ تذكرة الحفاظ، )216/ 1سير أعلام النبلاء، )  (2)

 .)126/ 1التاريخ الكبير، للبخاري ) (3) 

 (.2/26تاريخ بغداد )  (6)
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ليس أبو الزبير عن إبراهيم، وإنما الزبير بن عَدي عن إبراهيم. فراجع الشيخ 

 .(1)درسه، فقال: صدقتَ 

كان هؤلاء الأئمة هبةً من ربِّ الأرض والسماوات؛ لحِِفظِ دينهِِ، وسُنَّةِ نبيِّهِ 

 صلى الله عليه وسلم.

 .(2)موطأ مالك وهو ابن عشر سنينتخيل أنَّ الشافعي حفظ 

والكلام عن حفظهم لا ينتهي، ولم يكتفوا فقط بالموهبة، بل عانوا 

 وجاهدوا حتى وصلوا لما وصلوا إليه.

 كان الرجل منهم يُسافر في ضبط صحة الحديث الواحد شهرًا.

الصحابي الجليل مسيرةَ شهرٍ إلى  -رضي الله عنه-رحل جابر بن عبد الله 

 .(3)بن أُنيس في طلب حديثٍ واحدٍ عبد الله 

رحل من المدينة إلى مصر؛ ليسأل  -رضي الله عنه-وأبو أيوب الأنصاري 

ثه، ركب  عقبة بن عامر عن حديثٍ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلما حدَّ

 أبو أيوب راحلته وانصرف عائدًا إلى المدينة، وما حلَّ رحله.

 .(6)في طلب العلموقال مكحول: طُفتُ الأرضَ كلها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/ 2تاريخ بغداد، )  (1)

 .636ص 1صفة الصفوة م  (2)

 .26ص 1يح البخاري مصح  (3)

 .112ص 1سير أعلام النبلاء، م (6) 
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وسافر بَقِيُّ بنُ مَخْلَدِ في طلب الحديث رحلتينِ: الأولى عشرين عامًا، 

 والثانية أربعة عشر عامًا، وقد مشى على قدمه ولم يركب دابة أربعًا وثلاثين سنة.

لَ بين بلاد  فقد خرج من الأندلس سيرًا على الأقدام إلى بغداد، وتَنقَّ

 المسلمين؛ لينقل الحديث، ويضبط الرواية. 

لت نفسها مثل أمة الإسلام، حيث جاءت  حت وعدَّ لا تُعرف أُمة جرَّ

حت نفسها.  وتكلَّمت عن نفسها، ونقدت نفسها، ونقَّ

اب، وهذه رواية ب  لا وزن، وهذه رواية متواترة.فهذا راوٍ ثقةٌ، وهذا كذَّ

دت نفسها لكل حرفٍ من فم نبيها كما فعلت هذه الأمة.  لا توجد أمة جرَّ

 فقد ضبطت النقل وأتقنته، فحفظت شريعة ربها قرآنًا وسُنةً.

 والإسناد عند هذه الأمة من الدين؛ لأن به حفظ الدين.

من الدين، ولولا الإسناد "نَقل الإمام مسلم عن عبد الله بن المبارك قوله: 

 .(1)"الإسناد لقال مَن شاء ما شاء

 فجزى الله سلف هذه الأمة خيرًا وتجاوز عن خلفها. آمين 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ص 1أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، م (1) 



             61 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

6-  نة النبوية لـ ر تدوين السُّ  سنة كاملة حتى جاء البخاري؟ 299هل تأخَّ

نة النبوية بعد مائتي عام من وفاة النبي محمد صلى الله  هل تم تدوين السُّ

 عليه وسلم؟

نة شفاهية قرنين كاملين من الزمان وبعد ذلك تم تدوينهُا؟  هل ظلت السُّ

ج: أتخيَّل لو أنَّ طارح مثل هذه الشبهة ذهب لمجلس الإمام البخاري الذي 

كان يحضره عشرون ألفًا من عباقرة هذا العلم، ثم قال للإمام: كيف لك أن تجمع 

 ليه وسلم؟الأحاديث بعد مائتي عام من وفاة النبي صلى الله ع

ربما لأصبح هذا الحدث أشهر خبر من أخبار الحمقى والمغفلين على مر 

 العصور.

 إن المتقدمين ما تركوا شبهة إلا وبيَّنوها للناس.

ض لهذه الشبهة  ر كتابة -ولا أعرف أحدًا من المتقدمين تعرَّ شبهة تأخُّ

د شديلأنَّ هذه ليست شبهة، بل هي دليل جهل  -الحديث النبوي مائتي سنة

 بالإسلام.

نة كانت مكتوبة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.  فالسُّ

يات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم، هو كتاب  وكتاب الصدقات والدِّ

ت كتابته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم  .(1)أحاديث نبوية تمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننَُ، وَ  (1)  هُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ إلَِى أَهْلِ الْيَمَنِ بكِتَِابٍ فيِهِ الْفَرَائضُِ، وَالسُّ يَاتُ كَتَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ، وَبَعَثَ الدِّ

 .12ص 6التلخيص الحبير، م  بْنَ حَزْمٍ.بهِِ عَمْرَو 
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وب توكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو أيضًا كتاب أحاديث نبوية مك

في عصر النبوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموع أحاديث هذا 

يه عبد الله بن عمرو بـ:  ، "الصحيفة الصادقة"الكتاب ألف حديثٍ، وكان يُسمِّ

وهذا الكتاب انتقل إلى حفيده عمرو بن شعيب، وروى الإمام أحمد في مسنده 

تُه جُزءًا كبيرًا منه؛ وروى كذلك البخاري ومسلم بعضً  ا منه، وتناقَلَه أولادُه وذريَّ

 من بعده، ونال الرعاية والحِفظ والتداوُل والنَّقْل عبر الزمن.

 كُتب في زمن النبي صلى -رضي الله عنه-وكتاب أنس بن مالك الأنصاري 

 الله عليه وسلم.

كتب في زمن النبي صلى الله عليه  -رضي الله عنه-وكتاب سعد بن عُبادة 

 وسلم.

الإمام علي، وما كُتب عام فتح مكة بأمر من النبي صلى الله عليه وكتاب 

 .(1)وسلم لأبي شاه اليمني

 .(2)كتب أحاديث كثيرة كُتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

فهناك كما قلت اثنان وخمسون صحابيًّا من كُتَّاب الحديث النبوي زمن 

 النبي صلى الله عليه وسلم. 

 ونقلوا عنهم ما كتبوا، ونقوا عنهم ما حفظوا.ثم جاء التابعون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2636صحيح البخاري، ح:  (1) 

 .( وما بعده26دراسات في الحديث النبوي، محمد مصطفى الأعظمي، صفحة ) (2) 
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فأبو هريرة رضي الله وحده نقل عنه ثمانمائة تابعي، وبعضهم ينقل 

 الأحاديث شفاهةً والبعض الآخر كتابةً.

وقد كان في جيل التابعين تلاميذ الصحابة المئات من كُتاب الحديث 

وصلتنا كاملةً،  النبوي، ومن أشهرهم همام بن مُنبِّه، صاحب الصحيفة التي

فكتاب همام بن مُنبِّه وصلنا كاملًا، وهذا الكتاب كتاب أحاديث نبوية كُتب في 

 السنوات التالية مباشرةً لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

 فهناك الكثير من كُتَّاب الحديث من التابعين.

 وكان يكتب عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أربعة عشر تابعيًّا.

كان يكتب عن ابن عباس تسعة من التابعين، وكانت كتب ابن عباس وَقْرَ و

 بَعِيرٍ.

وبالمناسبة: همام بن مُنبِّه صاحب الصحيفة الشهيرة، هذه الصحيفة ما 

زالت بين أيدينا حتى الساعة، ومنها نسخة في مكتبة دمشق، ونسخة أخرى في 

 مكتبة برلين.

 أحمد.ونُقلت الصحيفة كاملة في مسند الإمام 

 وصحيفة تعني: كتاب.

نة في عهد التابعين   .(1)تابعيًّا 212كان عدد كُتاب السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعده.26دراسات في الحديث النبوي، محمد مصطفى الأعظمي، صفحة ) (1) 
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فكتابة الحديث بدأت منذ عصر الرسالة، وكَتب الصحابةُ الأحاديث النبوية، 

 وكَتب التابعون الأحاديث النبوية.

ومن أشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين: سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، 

ل واحدٍ منهما كتابُ حديثٍ فأصبحت عندنا: صحيفة سعيد بن جبير، وكان لك

 وصحيفة مجاهد بن جبر. 

ونشِط أيضًا أبو الزبير محمد بن مسلم المكي أحد أشهر وأضْبط تلاميذ 

جابر بن عبد الله، فكتب عنه صحيفةً عُرِفَت باسمه، وعندنا صحيفة أيوب 

خْتيانيِ، وصحيفة عروة بن الزبير، وصحي ي فة خالد بن مَعْدان، وصحيفة أبالسَّ

قِلابة، وصحيفة الحسن البصري، كل هؤلاء تلاميذ الصحابة كتبوا الأحاديث 

 النبوية.

فالكتابة للحديث النبوي متصلة وموجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه 

 وسلم.

ر في جمع كل الأحاديث النبوية في كتابٍ  لكن يا تُرى: مَن أول مَن فكَّ

 واحدٍ؟

ى وال جواب: فكرة جمع كل الأحاديث النبوية في كتابٍ واحدٍ والتي تُسمَّ

ر في جمع  بالتدوين، كانت في ذِهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد فكَّ

الأحاديث كما تمَّ جمع القرآن، واستشار كبار الصحابة في ذلك فوافقوه على 

ن القرآن في قلوب الناس، ولا  نة؛ذلك، لكنه تراجع حتى يتمكَّ لأن  يختلط بالسُّ
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ا، فأغلب المسلمين على وجه الأرض في ذاك  عهد الناس بالقرآن حديث جدًّ

 الوقت لم يسلموا إلا قريبًا.

ن القرآن من قلوبهم. ر عمر أن يتأنَّى بالناس حتى يتمكَّ  فقرَّ

نة محفوظة ومنقولة ومكتوبة فلا خوف عليها، لكن لو جُمعت في  والسُّ

زعت على الأمصار بالتوازي مع القرآن لزاحمت القرآن، ولم  كتابٍ واحدٍ، ووُّ

 يُؤمَن أن تلتبس به.

ل عمر  نة في كتابٍ واحدٍ. -رضي الله عنه-فأجَّ  فكرة تدوين السُّ

ة،  وظلَّ الأمر على ذلك إلى أن أتى زمن تلميذ عمر بن الخطاب: كثير بن مُرَّ

ا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو  ة سبعين بَدْريًّ وقد أدرك كثير بن مُرَّ

، وعوف بن مالك، وعبادة بن الصامت، وتميم الداري، معاذ بن جبلأيضًا تلميذُ 

، وعدد كبير من كبار الصحابة فقد وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء

 ى أيديهم جميعًا.تتلمذ عل

نة، فقام هو بجمع أحاديث النبي  ة بدأ مشروع تدوين السُّ ففي زمن كثير بن مُرَّ

 صلى الله عليه وسلم.

ومشروع كثير بن مرة كان مشروعًا عملاقًا، وجاء بأمر من التابعي الجليل: 

 سنة. 29عبد العزيز بن مروان، والذي كان حاكمًا على مصر طيلة 

ن مروان جاء ابنه: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وبعد عبد العزيز ب

ة. هري بيكمال مشروع كثير بن مُرَّ  والذي أمر أبا بكر بن حزم، وابن شِهاب الزُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A
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ا.  إذنْ فتدوين الحديث كان في مرحلة مبكرة جدًّ

لنا،  أما كتابة الحديث فكانت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما فصَّ

 .(1)عليه وسلم أمر بكتابتها بين يديه، وقال: اكْتُبُوا لأبيِ شَاهٍ  والنبي صلى الله

نة، قال له النبي صلى  ولما توقَّف عبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ عن كتابة السُّ

 .(2)الله عليه وسلم: اكتُبْ؛ فوالَّذي نفْسي بيدِهِ، ما يَخْرُجُ منه إلاَّ حقٌّ 

ليحفظ أحاديث رسول الله صلى الله وكان أبو هريرة يخصص ثلث الليل؛ 

 عليه وسلم.

نة كانت تُكتب وتُحفظ بين يديه صلى الله عليه وسلم.  فالسُّ

وفي الحديث الصحيح عندما سُئل عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص: أيُّ 

هِ بصُِندُْوقٍ لَهُ حَلَقٌ  الَ: قَ المدينتين تُفتح أولًا القسطنطينية أو رومية؟ فَدَعَا عَبْدُ اللَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ  فَأَخْرَجَ مِنهُْ كِتَابًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّ

لًا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمَدِينتََيْنِ تُفْتَحُ أَوَّ نَكْتُبُ، إذِْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينةَُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ قُسْطَنطِْ  ينيَِّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

لًا يَعْنيِ: قُسْطَنْطِينيَِّةَ.  أَوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق تخريجه.  (1)

 .3666صحيح سنن أبي داود، ح:  (2) 
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وانظر لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: بَيْنمََا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 

هُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ نَكْتُبُ، فقضية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون اللَّ

 الأحاديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قضية بديهية. 

نة بعد وفاة النبي صلى الله  نَتِ السُّ لكن هنا قد يقول قائل: ما أجمل لو دُوِّ

 عليه وسلم مباشرةً!

نة من أول يوم في كتابٍ والجواب: بعض الناس ربما يتخيَّل لو دُونت السُّ 

 واحدٍ لانقطعت ألسنة المغرضين من نفاة السنة.

وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الكتابة ليست من لوازم الحُجية، ولا يتوقَّف 

 عندها صيانة الحجة،

 بل إنَّ الكتابة لا تفيد القطع عند العرب كما يفيد الحفظ!

 ونحن ما عرفنا الشعر الجاهلي إلا بالحفظ.

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كيفية الصلاة أو أوقاتهِا، ولم ي

ولو كانت الكتابة من لوازم الحجية لأمر بكتابة كيفية الصلاة بكل حركةٍ وكلمةٍ 

 وذِكرٍ.

 أيضًا حجية القرآن ليست في أنه كُتِب. 

ون القرآن بالسماع.  فالناس حتى الساعة يتلقَّ

، ول يس كتابًا ورقيًّا، فكل حرف في القرآن نُقلت طريقة فالقرآن كتاب صوتيٌّ

نطقِهِ نقل شِفاهٍ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تأخذ القرآن من فم 
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فاهي لكل  شيخك، ولا تستطيع أن تحصل على إجازة في القرآن دون النقل الشِّ

 حرف فيه، وشيخك حصل على الإجازة من فم شيخه، وهكذا وصولًا إلى النبي

 صلى الله عليه وسلم.

ولا تتمُّ طباعة المصحف حتى الساعة في أية دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم 

فاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهُ نقل الشِّ  بمراجعته أهلُ الأسانيد، ممن تلقَّ

نَ.  إذن حجية القرآن في نقل الشفاه، وليست في أنه دُوِّ

. ولذلك عندنا مقولة: لا يؤخذ الق  رآن من مصحفيٍّ

اه مشافهةً في سلاسل من زمن النبي صلى الله عليه  فالقرآن يؤخذ ممن يتلقَّ

 وسلم إلى عصرِنا هذا.

فالاعتمـاد فـي نقـل القـرآن علـى حفـظ القلـوب، لا علـى حفـظ 

 .(1)المصـاحف

 فالقرآن في الأصل كتاب صوتي، وكذلك الحديث رواية صوتية.

 عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقة.الحديث منقول بالسماع 

نة ومحفوظة  نة مُدوَّ ن ومحفوظ في الصدور، كذلك السُّ وكما أنَّ القرآن مُدوَّ

 في الصدور.

وحجية حفظ الصدور هي الأساس في نقل القرآن والحديث، وليس مجرد 

 التدوين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص 1النشر في القراءات العشر ج (1) 
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ن القرآن زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لم يكن عندنا  ولذلك لما دُوِّ

 سوى ست نسخ من القرآن في كل الأمة الإسلامية.

نسخة المصحف الإمام عند عثمان، ونسخة لليمن، ونسخة للشام، ونسخة 

 للعراق، ونسخة لمصر، ونسخة لمكة.

والناس يتناقلون القرآن سماعًا، وظل نقل القرآن السماعي عبر القرون 

 .وحتى يومنا هذا، وسيبقى هكذا إلى أن تقوم الساعة

الأمر نفسه بالنسبة للحديث، فقد كُتبِ الحديث في عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم، لكنه في الأساس نُقل بالسند الصحيح المتصل نقْل صدور ونقْل 

 شفاه.

إذنْ فحجية القرآن لم تأتِ مِن تدوينه، وإنما حجية القرآن من حفظه في 

نة.  الصدور، ونقله على مرِّ العصور، كذلك السُّ

 لكن لماذا لا تُثبِت الكتابةُ حجيةَ النقل؟

والجواب: إذا تعارَضَ حديثٌ مسموع مع مكتوب، أَخذ أهلُ العلم 

 بالمسموع.

ق التصحيف والغلط  .(1)قال الآمدي: رواية السماع أوْلى لبُعدها عن تطرُّ

فالنقل المتقن الضابط العدل أقوى وأعلى حجية من الكتابة؛ لأن النقل 

 عن التصحيف والغلط. الصوتي أبعدُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .556الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، ص (1) 
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فالحافظ أتقنُ لما يقول، وأعرف لمعنى ما يقول، وأضبطُ لمقصود ما يقول، 

ةً من قومٍ عُرفوا بقوة الحفظ، ونَقلوا تاريخهم بقوة الحفظ، فاعتمادُهم على  خاصَّ

 ذاكرتهِم هو أساس الحجية.

أتي يومشكلة الكتابة أنها لا تنضبط بها الذاكرة؛ لأن الذي يكتُبُ ينسى، ف

ق الخطأ، ثم إنَّ عدم ضبط المكتوب قد يُغير المعنى بالكلية  احتمال تطرُّ

بتصحيفٍ واحدٍ في حرفٍ واحدٍ من الحديث، بينما الذي يقرأ من حفظه يُوَلِّد 

 عندك اطمئنانًا عجيبًا.

نة من  تخيل عندما يُستفتى مُفتٍ في مسألةٍ شرعيةٍ، فيجيب بالأدلَّة من السُّ

أوثَقَ عندك، وأكثَرَ طمأنينة لفؤادك ممن ينقل لك الفتيا من  حفظه، أليس هذا

 الكتب؟

 فالحفظ يزيد اطمئنانك لمعرفة الحافظ بدلالة الحديث ومعناه وفقهه. 

والحفظ سجيَّةُ العرب فلم يكن بالشيء المرهق لهم، فهم يحفظون 

لنبوة هد امُعلَّقاتهم، وكان منهم مَن يحفظ ألف بيت شعرٍ، كذلك القرآن بقِي في ع

 محفوظًا في الصدور.

واعتمدوا في نقل المعرفة على حفظ الصدور، وكان النبي صلى الله عليه 

وسلم يُرسِل مَن يُعلّم الناس دينهم، ويحكم بينهم، ويقضي بينهم، لا بكتابٍ وإنما 

 بحفظ الصدور وفقه القلوب.
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وقلَّة وساعد العربَ على قوة الحفظ بساطةُ المعيشة، والجوُّ الهادئ، 

ة الذكاء، وسَعة الخبرة باللسان العربي.  الشواغل، وحدَّ

وكانوا مطبوعين على الحفظ، فابن عباس حَفِظ قصيدة عمرو بن أبي ربيعة 

عبي، حتى يقول  11من  هْري والشَّ بيتًا من أول مرةٍ سمعها، وكان كذلك الزُّ

 الزهري: ما دخل أُذني شيءٌ نسيتُهُ.

وهو أسلم بكثير وأضبط، والحفظ لا يكون إلا  فالحفظ أيسَرُ على العرب،

ق منه.  بالفهم وإدراك المعنى والتحقُّ

فقه مَلَكَة ال»ي صلى الله عليه وسلم في الصدور لذلك ولَّد حفظ سُنة النب

التي ظهرت في سلف هذه الأمة، وفي كل مَن يعتني بالحفظ في كل  »«العجيبة

 زمنٍ.

نة مصدرُهُ  فهذا الميراث الفقهي المدهش الذي تم استنباطه من القرآن والسُّ

 حفظ الصدور، وإتقان المعنى.

 فالحفظ ولَّد الفقه.

فتجد أحدَهم يسترسل في ضبط الأحكام الشرعية، وكأن مكتبة ضخمة 

 مفتوحة أمامه ينهَلُ منها ما يريد في أي لحظة.

 .وتجد ابن القيم يكتب زاد المعاد كاملًا في أحد أسفاره دون العودة لكتبٍ 

رَخسِيُّ على تلاميذه وهو محبوس في بئرٍ كتابَ   "المبسوط"ويُملي السَّ

 وهو موسوعة ضخمة من خمسة عشر مجلدًا.
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وهو على ظهر سفينة، وشرْحه وقع في  "صحيحَ مسلم"وشرَح القرطبيُّ 

 خمسة عشر مجلدًا إملاءً من خاطره من غير مطالعةٍ، ولا مراجعةٍ، ولا تعليقٍ.

 الملَكة العجيبة عند هذه الأمة. فالحفظ ولَّد هذه

 أما مَن يعتمد فقط على الكتابة فقد لا يفقهُ.

لذلك لم يكن العرب يثقون بالكتابة إلا بشروطٍ كثيرةٍ، فلا بد أن يحمل 

 المكتوب سندًا وخَتمًا حتى يوثق بأن كاتبه هو فلان.

 وقد يقع في الكتابة التصحيفُ. 

م لنا الكتابة شيئًا إضا نة فلن تُقدِّ مع كل ج-فيًّا للأمة لو تمَّ تدوين السُّ

من أول يوم، بل قد يُفوّت هذا الأمرُ فرصةَ توليد هذه  -الأحاديث في مكان واحد

 الملكات الفقهية العجيبة التي ولَّدها الحفظ.

ولربما حصلت مع الكتابة إشكالاتُ وقوع الظن في معنى ما كُتب، 

ر واحدة على حرفٍ واحدٍ؛ فتؤدي لتغيي وإشكالات التصحيف، فربما تتغيَّر نقطة

 معنى الحديث بالكلية.

ومن اعتمد على الكتابة تضعُف ملكة الحفظ عنده، وبالتالي ينسى المعنى 

 المقصود، وينسى ضَبْط ما كَتب.

ر لها أن تحفظ سُنة نبيها حفظ صدور، كما  فمِن رحمة الله بهذه الأمة أن قدَّ

 ا الفقه العظيم لدين الله عند السلف.حفظت القرآن حفظ صدور فتولَّد هذ

 وهذا من عجيب حكمة الله وفضله على هذه الأمة.
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وسبحان الله حتى الفلاسفة عبر التاريخ كانوا يستشعرون بعبء الكتابة، 

وكانوا يُؤكّدون أنَّ الذي يعتمد على الكتابة دون الحفظ يضعُفُ ذهنه مع الوقت، 

ة بشدةٍ، ويؤكد أن الكتابة تؤدي لضياع من أجل ذلك كان أفلاطون يهجو الكتاب

 .(1)المعنى، وفتور النفس

نة محفوظة بحفظ الله للقرآن، محفوظة إلى قيام الساعة،  وسوف تبقى السُّ

 فهي بيان القرآن، والمصدر الثاني للتشريع باتفاق كل مسلم.

 ولا يُخالف في كونها المصدر الثاني للتشريع، وبيان القرآن إلاَّ مَنْ لا حظَّ 

 .(2)رحمه الله-له في دين الإسلام، كما قال الشوكاني 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39( إشكالية العقل العربي، جورج طرابيشي، ص1)

 .65إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، الشوكاني، ص  (2) 
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 1- لماذا يهاجم دعاة حركة التنوير الصحابة؟ 

 ج: لأنهم ببساطة لا يجرؤون على القدح في الإسلام.

فمَن هي الحلقة التي لو هاجمها التنويري لما انتقده الناس، وفي الوقت 

 نفسه سيسهل عليه بعدها الهجوم على الإسلام؟

 إنها حلقة الصحابة.

وبعد أن يُسقط التنويري قيمة الصحابة من قلبك، سيسهُلُ عليه بعدها تأويل 

 أي نص شرعي وفقًا لأي هوًى.

وبهذا يُبطل التنويريون أحكامَ الدين القطعية، وينكروا ما عُلم من الدين 

مة، لأبالضرورة بكل بساطة، ولو بيَّنت لهم أنَّ فهمهم مخالفٌ لما أجمعت عليه ا

وا بما تقول؛  ومناقضٌ لظاهر وصريح النص الشرعي والمعني اللغوي، فلن يهتمُّ

لأنهم منذ قليل أسقطوا قدوة هذه الأمة، أسقطوا الصحابة، أسقطوا أكثر الناس 

معرفةً بمعاني التنزيل، فلن يوقفهم شيء عن تأويل أي نصٍّ شرعيٍّ وفقًا لأي 

 هل وذكي للهجوم على الإسلام.هوًى، فالهجوم على الصحابة هو طريق س

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول "قال أبو زُرعة الرازي: 

 ، ، والقرآن حقٌّ الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديقٌ؛ لأن الرسول عندنا حقٌّ

نة أصحابُ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما  وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسُّ

نةيريد ا حوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسُّ  .(1)"لقوم أن يُجرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22ص 1الإصابة، ابن حجر، ج (1) 
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فهم يعرفون جيدًا أنَّ الحائط في مواجهة التلاعب في دين الله هم الصحابة؛ 

 لأن فهمهم أقربُ وأصلحُ فهم لمعاني التنزيل.

نة، وهم أعرف  ل القرآن والسُّ فالصحابة أقرب الناس للرسالة، وشَهِدوا تنزُّ

 وأدْرى الناس بمراد الشرع.الناس بالعربية، 

تيِ، فَإذَِا ذَهَبَ »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ولذلك أَصْحَابيِ أَمَنَةٌ لِأمَُّ

تي ما يُوعَدُونَ   .(1)«أَصْحَابيِ أَتَى أُمَّ

نة.  فالصحابة أمانٌ لهذه الأمة، وأمانٌ للفهم الصحيح للكتاب والسُّ

لذلك هم يريدون أن يُسقطوا  ودعاة حركة التنوير يعرفون قدر الصحابة؛

أمنة هذه الأمة، يريدون أن يُسقِطوا هذا الحائط؛ ليسهل عليهم بعد ذلك الهجوم 

نة كما يحبون.  على القرآن والسُّ

 عن معاوية، "السنن الكبرى"لما سئل أبو عبد الرحمن النسائي صاحب 

راد بة إنما أالإسلام دار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحا"قال: 

 .(2)"الإسلام

 فمن فقه النسائي عَلمِ أن الهجوم على معاوية يُراد به شيءٌ آخر. 

 فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65الرواية، الخطيب البغدادي، صالكفاية في علم 

 .2131صحيح مسلم، ح:   (1)

 .1/335تهذيب الكمال، الحافظ المزي،  (2) 
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والسلف كانوا يعرفون أنَّ مدخل من أراد الهجوم على الإسلام هو: 

 الصحابة.

صلى واعلم أن مَن تَناول أحدًا من أصحاب محمد "لذلك قال البربهاري: 

 .(1)"الله عليه وسلم إنما أراد محمدًا صلى الله عليه وسلم

فشأنُ الصحابة شأنٌ عظيمٌ، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

  .{001}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ن بعدهم، المؤمنين مِن الصحابة فمَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ: مَن اتبع غير سبيل 

 ضلَّ سعيُهُ.

إنَِّ اللهَ تعالى لا يجمَعُ أمتي على ضلًلَةٍ، ويدُ »وقال صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)«اللهِ على الجماعَةِ 

فيجماع الصحابة معصوم، وسبيلهم هو النجاة، فهؤلاء عاصروا النبوة، 

ه واسطةٍ، وعاينوا النبي صلى الله عليوأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا 

وسلم في جميع أحواله، في حله وترحاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم 

 مُعلمهم.

 ولذلك كانوا أصلح الناس قلوبًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116شرح السنة، ص   (1)

 .1262صحيح الجامع، ح:   (2)
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ةِ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا »رضي الله عنه: -قال ابن مسعود  هُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأمَُّ فيِنَّ

فًا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، وَأَحْسَنهََا حَالًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، عِلْمًا، وَأَقَ  لَّهَا تَكَلُّ

وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم؛ فينهم كانوا على الهدى 

 .(1)«المستقيم

 تأَعْمَقَهَا عِلْمًا: أكثر هذه الأمة فهمًا وإدراكًا، فهم كتبوا الوحي بأيديهم وق

له، وحضروا أسباب نزوله.  تنزُّ

 قال الشاطبي: هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها.

اهم الله في كتابه فقال تعالى:   ٻ ٻ ٻ ٱ]وقد زكَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .{011}التوبة: [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 واستحقاقهم أنوقد احتجَّ العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة، 

ة متبوعين يُقتدى بهم، وتؤخذ أقوالهم.  يكونوا أئمَّ

ذِينَ  لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ وَالَّ ابقُِونَ الأوََّ لأن الآية تقول: وَالسَّ

ن المدح لكل من اتبع الصحابة. بَعُوهُمْ بيِِحْسَانٍ. فالآية تتضمَّ  اتَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]وقال تعالى: 

 .{001}آل عمران: [ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115/ 2جامع بيان العلم وفضله،   (1)
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روى ابن جرير بسنده عن الضحاك، قال: هُمْ أصحاب رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم. 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]وقال تعالى: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 {89، 88 }التوبة: [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]وقال سبحانه: 

 .{08}الفتح: [   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 :  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال عزَّ وجلَّ

 .{19}الفتح: [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]وقال سبحانه: 

 ى ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .{9:، 8}الحشر [   بح بج

ءُوا ذِينَ تَبَوَّ ارَ: المدينة المنورة. وَالَّ  الدَّ

بوا الإيمان في قلوبهم. يمَانَ، أي: تشرَّ  وَالْإِ

 كل هذه تزكيات في كتاب الله لمجتمع الصحابة.
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]وانظر لهذا الخطاب الإلهي: 

 .{017}البقرة: [   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 اهتدى.مَن آمن مِن الناس بمِثل ما آمن به الصحابة فقد 

ض لمجتمع  ر النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ التحذير من التعرُّ ولذلك حذَّ

الصحابة، فهم أطْهر وأسْمى وأنْقى وأصلح وأسلمُ مجتمع في الدنيا بعد 

 الأنبياء... مجتمع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بيِ، سُبُّوا أصْحالا تَسُبُّوا أصْحابيِ، لا تَ »لذلك قال صلى الله عليه وسلم: 

فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ لو أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِمْ، ولا 

 .(1)«نَصِيفَهُ 

تيِ، فَإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابيِ أَتَى »وقال صلى الله عليه وسلم:  أَصْحَابيِ أَمَنَةٌ لِأمَُّ

تي ما يُوعَدُونَ   .(2)«أُمَّ

 فذهاب الصحابة وذهاب هَدْي الصحابة هو إيذان بمجيء الفتن.

فعصر الصحابة هو أعظم عصور هذه الأمة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه 

 . (3)«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ»وسلم في الحديث المتفق على صحته: 

فقرن الصحابة هو أفضل قرن في تاريخ هذه الأمة في كل فضيلة وكل علم 

 وقصد.وعمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2169صحيح مسلم، ح:  (1) 

 سبق تخريجه.  (2)

 .2133... وصحيح مسلم، ح: 6615ح:  متفق عليه.... صحيح البخاري، (3) 
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وكلُّ مَن له لسانَ صدق مِن »رحمه الله: -الإسلام ابن تيمية  قال شيخ

 .(1)«بأنَّ خير هذه الأمة هم الصحابة مشهورٍ بعلمٍ أو دينٍ معترفٌ 

ك بما كان عليه أصحابُ »وقال الإمام أحمد:  نَّةِ عندنا: التمسُّ أصولُ السُّ

 .(2)«رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداءُ بهم

ومذهب الإمام مالك يقوم على ترجيح عمل أهل المدينة؛ لأنهم أقربُ 

نة.  الناس لتطبيق القرآن والسُّ

 فهذا قدْر الصحابة الذي لا بد أن يُنزلهم إياه كل مسلم.

اشِدينَ »قال النبي صلى الله عليه وسلم:   فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتي وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّ

ينَ،  وا عليها بالنَّواجِذِ المَهْدِيِّ  .(3)«عَضُّ

ةً بشهادة رسول الله  فما اجتهد فيه الخلفاء الراشدون من الصحابة كان حُجَّ

 صلى الله عليه وسلم.

تي على ثلًثٍ وس»ويكفيك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم:  بعينَ تفترقُ أُمَّ

ةً واحِدةً، قالوا: مَن ه ةً، كلُّهم في النَّارِ إلاَّ ملَّ هِ؟ قالَ: ما أَنا علَيهِ ملَّ يَ يا رسولَ اللَّ

 .(6)«وأَصْحابي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .161شرح العقيدة الأصفهانية، ص  (1)

 .112/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،   (2)

 ، درجة الحديث: صحيح.6691سنن أبي داود، ح:  (3) 

 .2661صحيح سنن الترمذي، ح:  (6) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

فالفرقة الناجية هي ما كان عليه عقيدة الصحابة، وفهم الصحابة، وفقه 

 الصحابة.

فالواجب علينا أن نُحب صحابةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لثناء الله 

ه من نفعنا الله بعليهم، ولإيمانهم به، ولتصديقهم بنبيه، ونصرتهم له، ولما 

 جهادهم في سبيل نصرة هذا الدين ووصوله إلينا.

فنحن نحبهم، ونتبع هَديهم، وندافع عنهم، ولا نقبل بموجة الهجوم عليهم، 

هم.  ف الناسَ حقَّ  ونُعرِّ

؛ إنَّ اللهَ نظَرَ في قلوبِ العِبادِ »قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: 

دٍ صلَّ  ى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرَ قلوبِ العِبادِ، فاصطَفاه لنفْسِهِ، فوجَدَ قلبَ محمَّ

دٍ؛ فوجَدَ قلوبَ أصحابهِ  فابْتعَثَه برِسالتهِ، ثُمَّ نظَرَ في قلوبِ العِبادِ بعدَ قلبِ محمَّ

خيرَ قلوبِ العِبادِ، فجعَلَهم وُزَراءَ نبيِّه، يُقاتلِونَ على دينهِ، فما رَأى المُسلمونَ 

 .(1)«ندَ اللهِ حَسنٌ، وما رأَوا سيِّئًا؛ فهو عندَ اللهِ سيِّئٌ حَسنًا؛ فهو ع

تُكُمْ أتي»في مناظرته الشهيرة للخوارج:  -هرضي الله عن-وقال ابنُ عبَّاسٍ 

من عند أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصارِ، 

آله وسلم وصهرِهِ، وعليهم نزل ومن عندِ ابنِ عمِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى 

  .(2)«القرآنُ. فهم أعلمُ بتأويلهِِ منكم

 فالصحابة هم أعلمُ الناس بفقه هذا الدين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، درجة الحديث: حسن.3699مسند الإمام أحمد، ح:  (1) 

 .111الصحيح المسند، ح:  (2) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

ة الابتداع في الدين؛ لأنك تتبع المنهج الأول قبل  فاتباع الصحابة يقطع مادَّ

 ظهور الفتن. 

ينا فقه الصحابة، ومنهج الصحابة، وفهم الصحابة، لتأول ا ناس لولو نحَّ

 القرآن بيخراجه عن معناه، وعن مراد الشرع.

ولذلك كان الهجوم على الصحابة هو مشروع التنويريين لإفساد دين 

 الناس. 

ومن أجل هذا عدَّ العلماءُ الطعنَ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم علامةَ أهل البدع والنفاق، الذين يريدون إبطال الشريعة بجَرْح رواتها .

سألت أبي عن الرجل شتم أصحاب »عبد الله ابن الإمام أحمد قال:  عن

 .(1)«النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أراه على الإسلًم

من انتقص أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه »وقال الإمام مالك: 

، قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال:  وسلم فليس له في هذا الفيء حقٌّ

 الْمُهَاجِرِينَ: وهذا هو الفيء الأول.للِْفُ 
ِ
 قَرَاء

يمَانَ مِن قَبْلهِِمْ: هذا هو الفيء الثاني. ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ  وَالَّ

ذِينَ سَبَقُونَا  خْوَاننِاَ الَّ ناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِ ذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ وَالَّ

يمَانِ:   .(2)«وهذا هو الفيء الثالثباِلْإِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/653السنة، الخلال  (1) 

 .23ص 1الإصابة، ابن حجر ج (2) 
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 والفيء الثالث هم أتباع منهج الصحابة.

 ولا يوجد فيءٌ رابعٌ.

 .  فمن لم يتبع منهج الصحابة فليس له في هذا الفيء حقٌّ

 والصحابة كلهم عُدولٌ.

قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول، مَن لابس الفتن وغيرهم بيجماع 

 .(1)من يُعتد به

 صبالنصو وتصديقه إيمانه ويَضعف إلا عدالتهم في يطعنولا يوجد أحد 

 .الصحابة في يطعن ما بقدر

ة مُجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومن لابس »قال ابن الصلاح:  إن الأمَُّ

الفتن منهم: فكذلك؛ بيجماع العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع، إحسانًا للظن 

د لهم من  المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع بهم، ونظرًا إلى ما تمهَّ

 .(2)«على ذلك؛ لكونهم نقلةَ الشريعةِ 

هِ لا تزالونَ بخَيرٍ ما دامَ فيكُم »وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  واللَّ

 .(3)«مَن رأى مَن رآني، وصاحبَ مَن صاحَبَني

  اللهم ارزقنا حبَّهم ونُصرتهم آمين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52التقريب والتيسير، ص  (1)

 .111علوم الحديث، ص (2) 

 .1213الصحيح المسند، ح:   (3)
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2- معنى حديث الآحاد، وما الفرق بينه وبين الحديث المتواتر؟ ما 

ج: حديث الآحاد هو كلُّ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عددٌ 

 من الرواة في كل طبقة لا يصل إلى حد التواتر.

فلو أنَّ حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صحابيٌّ واحدٌ إلى عشرة 

ى حديث آحاد.من التابعين، ثم ان  تشر بين الناس، فهذا يُسمَّ

ى  والحديث الذي رواه صحابيَّانِ إلى مائة تابعي، ثم انتشر بين الناس، يُسمَّ

 أيضًا: حديث آحاد.

ى حديث  والحديث الذي يرويه ثلاثةٌ من الصحابة إلى مئات التابعين، يُسمَّ

 آحاد.

 .(1)«مِن لِسَانهِِ ويَدِهِ  الْمُسْلمُِ مَن سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ »فمثلًا حديث: 

رواه ثلاثة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد هذا حديث 

 كبير من التابعين.

 ومع ذلك اسمه: حديث آحاد.

والحديث الذي رواه أربعة من الصحابة إلى مئات التابعين، اسمه: حديث 

 آحاد.

كبيرٌ من الصحابة إلى جمع أما الحديث المتواتر فهو: كل حديث رواه جمعٌ 

 كبير من التابعين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69... وصحيح مسلم، ح:19متفق عليه... صحيح البخاري، ح:   (1)



             85 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

بحيث يكون هناك جمع كبير من الرواة في كل طبقة من السند، وهذا الذي 

ى بالمتواتر.  يُسمَّ

والتفريق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر هو تفريق اصطلاحي 

 حديثي فقط.

 فالسلف لا يُفرقون بين متواتر وآحاد.

ثبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العملُ فطالما صحَّ الحديث، و

به؛ سواءً رواه صحابيٌ واحدٌ أو صحابيَّانِ أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، طالما صحَّ 

 الحديث وَجَبَ العمل به في العقائد والأحكام والتشريعات.

 فهذا التقسيم: آحادٌ ومتواترٌ، هو تقسيم اصطلاحي لطلاب علم الحديث. 

: الحديث آحادًا فالكل يتفق  ولا يشذُّ عالمٌ واحدٌ من علماء الحديث على أنَّ

 كان أو متواترًا طالما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به.

 فالعبرة في الأخير بصِدق الخبر وصحته، وليس بعدد من أخبرك الخبر.

 مجهولٍ. فقد يصحُّ حديث من راوٍ صادقٍ ثَبْتٍ، ولا يصحُّ من أكثر من راوٍ 

فطالما اتصل السند، وثبَتت عدالة الراوي وضبطُهُ، وسَلمِ الحديث من 

 الشذوذ والعلَّة صار صحيحًا، ووجب العمل به؛ سواءً جاء من طريقٍ أو مائةٍ.

والآحاد حجة عقلية في قبول الحُكم؛ إذ لو أتاك شخصٌ واحدٌ ثقةٌ صدوق، 

لعلم الضروري، بينما لو أتاك أكثر من ونقل لك خبرًا رآه بعينه فهذا يُولِّد عندك ا

 شخص مجهول لا تعرفهم وأخبروك خبرًا فقد لا يطمئن قلبُك لما قالوا.
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 فالعبرة ليست بالعدد، وإنما بالخبر الصادق. 

 والشريعة تقوم على حجية خبر الآحاد، وأنه يُلزِم بالعلم والعمل معًا.

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې]قال الله تعالى: 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 .{011}التوبة: [   ی

نهُْمْ طَائِفَةٌ: والطائفة تشمل ما دون المتواتر، وبها يقع العلم  مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

 والحُجة. 

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرسِلُ رُسُلَهُ آحادًا، ويُرْسِلُ كُتُبَهُ مع 

 لا نقبله؛ لأنَّه خبر واحد.الآحاد، ولم يكن المُرْسَلُ إليهم يقولون: 

 والأنبياء أتوا فُرادى إلى أقوامهم.

هُ امرأً سمعَ منَّا حديثًا فحفظَهُ »وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  رَ اللَّ نَضَّ

غَهُ فربَّ حاملِ فقْهٍ إلى مَنْ هوَ أفقَهُ منْهُ   .(1)«حتَّى يُبلِّ

الثقة الضابط وهذا الحديث دليلٌ على حجية خبر الواحد، فالواحد 

 للحديث حجة.

 فالحديث يحمله الواحد، ويُبلِّغه الواحد، وتقوم الحجة بالواحد.

بَيْرُ: أنَا»وحديث:   .(2)«مَن يَأْتيِنَا بخَبَرِ القَوْمِ؟ فَقالَ الزُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3669صحيح سنن أبي داود، ح:  (1) 

 .6113صحيح البخاري، ح:  (2) 
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وكان هذا يوم الأحزاب، فهنا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم خبر الزبير، 

 وهو خبر الواحد.

ما نحنُ بمِنًى إذا عليُّ بنُ أبي طالبٍ على جَملٍ وهو يقولُ: إنَّ بَيْنَ »وحديث: 

امُ طُعْمٍ وشُربٍ، فلً يَصومَنَّ  مَ يقولُ: إنَّ هذه أيَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ

 .(1)«النَّاسَ  أحَدٌ، فأَسمَع

وهنا اتبع الناسُ أمْرَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه حجية خبر 

 الواحد، وقيام العلم والعمل بخبره.

ق المؤذنَ، وتعمل بخبره في أهم شعيرة في دينك: الصلاة.  وأنت تُصدِّ

 وهذا خبر آحاد.

 والأدلَّة في هذا لا تُحصى.

والنبي صلى الله عليه وسلم كما قُلتُ كان يرسل الواحد من صحابته في 

 ة، أو غير ذلك.تنفيذ أمره، أو إمارة الناس، نيابةً عنه أو قبض الزكا

 فالأمة مجمِعةٌ على قبول خبر الواحد والعمل بخبره.

بْحِ بقُبَاءٍ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقالَ: إنَّ »وانظر لحديث:  بيْنمَا النَّاسُ في صَلًَةِ الصُّ

يْلَةَ، وقدْ أُمِرَ أنْ يَسْتَقْبلَِ  مَ قدْ أُنْزِلَ عليه اللَّ هِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ لكَعْبَةَ، ا رَسولَ اللَّ

أْمِ، فَاسْتَدَارُوا إلى القِبْلَةِ   .(2)«فَاسْتَقْبلُِوهَا، وكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، درجة الحديث: صحيح.226مسند الإمام أحمد، ح:  (1) 

 .126... وصحيح مسلم، ح:6656متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (2) 
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 واستداروا وهم في صلاتهم. فالصحابة عملوا بخبر الواحد 

 فمتى جاء الثقة بالخبر: حصل العلم، ووجب العمل.

طَلْحَةَ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ مِن فَضِيخِ كُنتُْ أسْقِي أبا عُبَيْدَةَ، وأَبا »وحديث أنس: 

مَتْ، فقالَ أبو  زَهْوٍ وتَمْرٍ، )يشربون الخمر( فَجاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ الخَمْرَ قدْ حُرِّ

 .(1)«طَلْحَةَ: قُمْ يا أنَسُ فأهْرِقْها، فأهْرَقْتُها

 جاءَهُمْ آتٍ: شخص واحد ثقة حصل به العلم، وأهرقوا الخمر.

الشافعي: خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنتهى إليه، قال 

 .(2)ويُفتى به، ويَقبلُهُ كل أحد

وعلى العمل بخبر الواحد التابعون كافة، ولم ينكر أحدٌ ذلك، ولا اعترض 

 .(3)عليه

ما يرويه الواحد العدل يفيد العلم اليقيني عند جماهير "قال شيخ الإسلام: 

الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، والسلف لم يكن بينهم أمة محمد صلى 

 .(6)"في ذلك نزاع

 .(1)فلم يظهر التكلم في حجية خبر الواحد إلا بين المبتدعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1529... وصحيح مسلم، 1122متفق عليه...  صحيح البخاري، ح:   (1)

 .611الرسالة للشافعي، ص (2) 

 .31للخطيب البغدادي، صالكفاية في علم الرواية،  (3) 

 بتصرف. 312ص 2مختصر الصواعق المرسلة، ابن الموصلي، م (6) 

 .121فضل الاعتزال، ص   (1) 
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قون بين الحديث المتواتر وبين خبر الآحاد،  نة والجماعة لا يُفرِّ وأهل السُّ

ون بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام على حدٍّ  . ويحتجُّ
ٍ
 سواء

فينَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر »رحمه الله: -قال ابن حزم 

 .(1)«الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم

مْعَاني  إنَّ الخبر إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله »رحمه الله: -وقال السَّ

ة، وأسندَه خَلَفُهم عن سَلَ  فِهم إلى رسول الله عليه وسلم ورواه الثِّقاتُ والأئِمَّ

ة بالقبول؛ فينه يوجب العِلْمَ، وأما من قال لا بد  ته الأمَُّ صلى الله عليه وسلم، وتلقَّ

 .(2)«من طريق التواتر، فقائل ذلك يريد ردَّ الأخبار

فلم يظهر إنكار حجية خبر الآحاد كما قلت إلا بين المبتدعة وهدفهم من 

 هذا ردُّ السنة.

 لماذا يريد المبتدعة أن يهجروا السنَّة؟وهنا قد يسأل سائل: 

والجواب: لأنَّه إذا هُجرت السنَّة وجد المبتدعة ميدانًا للكلام في نصوص 

 الشرع وتأويلها وَفْق أهوائهم.

فالتسليم بكل خبرٍ صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاطعٌ لمادة 

 البدعة، وحاسمٌ لكل من يريد العبث في دين الله.

 نة تقمع البدعة.فالسُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/192الإحكام في أصول الأحكام،   (1) 

 .31-36الانتصار لأصحاب الحديث، ص   (2) 
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ر لأخبار الآحاد هو بدعة إضافية، فالتشكيك  ولا يَعرف أهل البدع أنَّ التنكُّ

 في حجية خبر الآحاد هو قول مُبتدَع مُحْدَث، لا أصل له في الشريعة.

مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فيِهِ، »وفي الحديث المتفق على صحته: 

 .(1)«فَهو رَد  

كلَّ بدعةٍ ضلًلةٌ، وكلَّ ضلًلةٍ في »فينكار حجية خبر الآحاد بدعة، و 

 .(2)«النارِ 

 فهذه بدعة إضافية عند المبتدعة. 

 لكن قد يقول قائل: خبر الآحاد يفيد الظن؛ لذلك ما نأخذ به في العقيدة.

والجواب: الظن الذي لا يُعتد به عقليًّا هو الظن المَرْجُوح، أو الظن الذي 

 فيد عِلْمًا. لا يُ 

 وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء.

فهذا الظن المرجوح أو الذي لا يفيد علمًا، لا يُؤخذ به لا في الأحكام ولا 

في العقائد، أما خبر الواحد الصحيح الثابت فهذا قرين اليقين، فأحاديث الآحاد 

 ورد في ليست من الظن المرجوح، وإنما من الظن الذي هو قرين اليقين؛ ولذلك

القرآن التعبير عن اليقين بالظن من هذا النوع الذي هو قرين اليقين في قوله تعالى: 

 .{11}الحاقة: [   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1112... وصحيح مسلم، ح: 2615متفق عليه... صحيح البخاري، ح:  (1) 

 باختلاف يسير. 261مسلم، ح: صحيح  (2) 
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 .{008}التوبة: [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]وقوله تعالى: 

إذن فالقول بالأخذ بخبر الآحاد في باب الأحكام وتركه في باب العقائد، 

 أين لهم بهذا التقسيم؟هو قول بدعيٌّ سقيمٌ، ثم من 

 أين الدليل الذي يُعْتَدُّ به على تَرْك العمل بحديث الآحاد في العقيدة؟

 هل ثبَت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟!

 وهل ثبَت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بذلك أو التصريح به؟!

وهل ثبَت عن أحدٍ من الصحابة ردُّ ما أخبره به أحدُهم من أحاديثَ نبوية، 

 تتضمن أمورًا عقائدية؟ 

 وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟

ما من أحدٍ من الصحابة أو التابعين، أو أئمة الهُدى رَدَّ خبر الواحد الذي 

ن أمورًا عقائدية؛ كانوا يتقبَّلون الخبر ب  تْ صحته.القَبول واليقين، طالما ثبَتيتضمَّ

 -رؤية الله يوم القيامة-وهذا ورد في نصوص كثيرة كأحاديث الرؤية 

 وتكليم الله، ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة.

غُوا عَنِّي ولو آيَةً »ال: والنبي صلى الله عليه وسلم ق  .(1)«بَلِّ

 فمن الذي يُبلغ الآية؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3661صحيح البخاري، ح:  (1) 
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ة على المُبَلَّغ، ويحصُلُ  شخصٌ واحدٌ هو مَن يقوم بالتبليغ، وتقوم به الحجَّ

للمُبَلَّغ بذلك العلم، وادّعاء أنَّ العلم والحجة لا تقوم بيخبار المبلِّغ الواحد، فهذا 

 يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ليس له معنىً. 

 ا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك.فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم

رضي الله -وقد أرسل صلى الله عليه وسلم عليًّا، ومعاذًا، وأبا موسى 

في أوقات مختلفة إلى اليمن؛ يُبلّغُون عنه؛ ويُعلِّمُون الناس الدين  -عنهم

 والعقيدة والأحكام.

ة على جَّ وهذا دليلٌ قاطِعٌ على أنَّ العقيدة تَثْبُت بخبر الواحد، وتقوم به الحُ 

الناس، وإلا ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بشِخصٍ بمُفْرَدِهِ، ولأرسل معه من 

 يَتواتر به النقل.

ولذلك السلف أجمعوا على قَبول أحاديث الآحاد في العقائد، وإثبات 

 صفات الرب تعالى، والأمور الغيبية بخبر الواحد.

 ببا في ورفضه الأحكام، في الآحاد لخبر تسليمك بين الفرق ما ثم 

  العقائد؟

 الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا.

ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بحديث »رحمه الله: -قال ابن القيم 

الآحاد؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الشرعية بها، فما الفرق بين باب الشرع وباب 

الخبر، بحيث يُحتجُّ بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بيجماع 
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اتِ، كما تَحت ي أبواب جُّ بها فالأمة، فينها لم تَزَل تَحتجُّ بهذه الأحاديث في الخَبَرِيَّ

ون  نة يحتجُّ الفقه، ولم يزل الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأهل الحديث والسُّ

بهذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء، والأحكام، ولم يُنقل عن 

ز الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام دون الأخبار  أحد منهم ألبتة أنه جَوَّ

 .(1)«صفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟عن الله وأسمائه و

وتَرْكُ العمل بأحاديث الآحاد في العقائد هو تخطئةٌ للسلف في اعتقادها، 

واتخاذها ديناً، وتخطئةٌ لإجماع الأمة، ومخالفةٌ لسبيل المؤمنين، ويكفي بذلك 

 فتنة في الدين.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] 

 .{001}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

نة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة، تدلُّ  فالأدلَّة لا تُحصى من الكتاب والسُّ

دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواءً 

أكان في الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية، وأما التفريقُ بينهما فبدعةٌ أحدثها 

ة؛ ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم، ولم يُنقل عن أحد أهل الأهواء من المبتدع

ز الاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الأحكام دون  من سلف هذه الأمة أنه جوَّ

الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، بل لا يُعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد 

 ممن يُعتدُّ به من أهل العلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .612/  2الصواعق المرسلة، ابن القيم، ج  (1) 



                                                                                                                                    94 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

ل وكلُّهم يدين بخبر الواحد العد»البر في كتابه التمهيد: قال الإمام ابن عبد 

ى تقده، علفي الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا وديناً في مع

 .(1)«ذلك جميع أهل السُنَّة

جْمَاعِ »رحمه الله: -ل الإمام ابن القيم وقا ا الْمَقَامُ الثَّامِنُ: وَهُوَ انْعِقَادُ الْإِ وَأَمَّ

بِّ تَعَالَى بهَِا، فَهَذَا الْمَ  نِ عَلَى قَبُولِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ وَإثِْبَاتِ صِفَاتِ الرَّ عْلُومِ الْمُتَيَقَّ

ذِينَ رَوَوْا هَذَهِ  حَابَةَ هُمُ الَّ لَا يَشُكُّ فيِهِ مَنْ لَهُ أَقَلُّ خِبْرَةٍ باِلْمَنقُْولِ، فَينَِّ الصَّ

اهَا بَعْ  ضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ باِلْقَبُولِ وَلَمْ يُنكِْرْهَا أَحَدٌ مِنهُْمْ عَلَى مَنْ الْأحََادِيثَ وَتَلَقَّ

لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ، وَمَنْ سَمِعَهَا مِنهُْمْ  اهَا عَنهُْمْ جَمِيعُ التَّابعِِينَ مِنْ أَوَّ رَوَاهَا، ثُمَّ تَلَقَّ

اهَا باِلْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ لَهُمْ، وَمَنْ لَمْ  اهَا عَنِ التَّابعِِينَ كَذَلكَِ  تَلَقَّ يَسْمَعْهَا مِنْهُمْ تَلَقَّ

 .(2)«لتَّابعِِينَ مَعَ التَّابعِِينَ وَكَذَلكَِ تَابِعُ ا

وفي الواقع: فالقول بأن حديث الآحاد لا تثبُتُ به عقيدة، هو قول في حد 

 ذاته عقيدة، فما هو الدليل على صحته؟

واتر على صحة هذا القول، وإلا فهم فيما أن يأتوا بالدليل القاطع المت

 مُتناقضون.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/2التمهيد،  (1) 

  (مختصر الصواعق المرسلة.2) 
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ع إجماوبناءً على ذلك: فينَّ ردَّ خبر الآحاد في العقائد منهجٌ بدعيٌّ يخالف 

خرق لإجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع »أهل السنة والجماعة، وهو: 

 .(1)«التابعين، وإجماع أئمة الإسلام

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/369مختصر الصواعق المرسلة،  (1) 
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5- نة؟ ما  هي الإشكالات العقلية التي تواجه منكري السُّ

نة، وهي إشكالات تُبيّن سخافة  ة إشكالات تواجه منكري السُّ ج: هناك عدَّ

 هذا الفكر ومخالفته لبديهيات القرآن، ولقطعيات عقليةٍ تُفهم من دين الإسلام.

 :الإشكال الأول

لمقدس لى بيت اكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يُصلُّون إ

 لسنوات طويلة؟ 

فقد كانت قبلة المسلمين لسنوات طويلة نحو بيت المقدس، وهذا الأمر لم 

 يَرِدْ في القرآن.

 لم يرد في أي آية الأمرُ بالصلاة نحو بيت المقدس.

ا.  فلم تكن الصلاة نحو بيت المقدس إلا أمرًا نبويًّ

ل  دس القبلة من بيت المقولم يخبر القرآن في هذا الخصوص إلا بقصة تحوُّ

 إلى الكعبة. 

ك  إذن السؤال لكل مُنكِر للسنة... لكل متجاهل للخبر النبوي... لكل مُشكِّ

في قيمة الحديث النبوي التشريعية: على أيِّ أساس كان الصحابة يُصلُّون لبيت 

 المقدس؟

: على أساس الأمر النبوي، وهو الجواب الوحيد ولا يوجد جواب إلا

 الصحيح.
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صحابة كلهم صلَّوا نحو بيت المقدس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فال

 وليس بأمرٍ وَرَدَ في القرآن.

ث فقط عن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة:  فالقرآن تحدَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 .{041}البقرة: [   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

فَهَاءُ: السفهاء  ل المسلمون عن قبلتهم التي سَيَقُولُ السُّ بون لماذا تحوَّ سيتعجَّ

لوا عن بيت المقدس.  كانوا عليها، لماذا تحوَّ

رْها جيدًا:  وانظرْ للآية التالية مباشرةً وتدَبَّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] 

 .{041}البقرة: [ڌ

تيِ كُنتَ عَلَيْهَا: قبلة بيت المقدس.  وَمَا جَعَلْناَ الْقِبْلَةَ الَّ

ن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ: فالقبلة التي كان عليها  سُولَ مِمَّ إلِاَّ لنِعَْلَمَ مَن يَتَّبعُِ الرَّ

 النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبةَ الاتباع.

نة، عمن ينقلب على  وهذه القبلة كانت تمييزًا لمن يتَّبِع الرسول... يتبع السُّ

 عقبيه.

، هو إذن كل منكر للسنة، ومنكر ل كون الحديث النبوي تشريعًا مستقلاًّ

 منقلب على عقبيه بصريح هذه الآية.
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ] 

 {041}البقرة: [ڌ

ه -يا محمد-يقول تعالى: إنما شرعنا لك  أولًا إلى بيت المقدس، ثم  التوجُّ

صرفْناك عنها إلى الكعبة، ليظهر حالُ من يَتَّبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما 

ا عن دينه ن ينقلب على عَقبَيْه، أي: مُرْتَدًّ هتَ مِمَّ  .(1)توجَّ

نة، ولا يعتبرها وحيًا إلهيًّا؟  أيُّ تحذير إلهي أكثر من هذا لمن يرفض السُّ

 .{041}البقرة: [گ گ گ ک ک]وتُختم الآية بقوله تعالى: 

فلن يُضيِّع الله إيمان مَن كان يصلي نحو بيت المقدس، ولم تقل الآية: وما 

 [گ گ گ ک ک]كان الله ليضيع صلاتكم، وإنما قالت: 

 .{041}البقرة:

 فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو بيت المقدس هو إيمانٌ. 

 :الإشكال الثاني

نة، قول الله تعالى:  من آيات القرآن التي تقطع بضلال مذهب مُنكري السُّ

 .{1}الحشر: [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

أو  -نخلة-في آية واحدة من القرآن بقطع لينة  -عزَّ وجلَّ -لم يأذن الله 

 تركها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسير ابن كثير للآية. (1) 
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فالذي أَذِنَ بقطع النخيل في غزوة بني النضير هو النبيُّ صلى الله عليه 

أنه ما قُطعت  -عزَّ وجلَّ -وسلم، وحين شقَّ على اليهود قطعُ النخيل، أخبر الله 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]من نخلة أو تركت فبيذن الله... بأمر الله: 

 {1}الحشر: [ٹ ٹ ٹ ٹ

: الأمر النبوي بقطع النخيل  إذن البديهة القطعية المستفادة من هذه الآية أنَّ

 :  .{1}الحشر: [ٹ ٹ]في هذه الغزوة هو أمر إلهيٌّ

 .  فالأمر النبوي هو وحيٌ إلهيٌّ

 : الإشكال الثالث

حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا بالحديث النبوي، 

النبوي، ووجبت طاعته بالحديث النبوي، وعقوبة  وألزم الناس بالحديث

 المخالفة كانت لمن خالف الحديث النبوي. 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]قال الله تعالى: 

 .{61}النساء: [   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

والذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لم يكن تنفيذًا 

نة النبوية في قضية  لحكمٍ شرعيٍّ موجود في القرآن، وإنما الحُكم كان من السُّ

 سُقيا الزبير للماء. 

وأخبر القرآن أن الإنسان لا يعد مؤمناً لو لم يخضع لقضاء النبي صلى الله 

نة وليس بالقرآن: عليه وسلم، وقضاؤه كان بال  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]سُّ
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 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .{61}النساء: [   ئو ئو ئە

فلا بد من التسليم التام للحديث النبوي والرضا بأمر النبي صلى الله عليه 

لوا الإيمان.  وسلم وإلا ما حصَّ

ة ليس لها عَلاقة بالقرآن، ولا بدين الإسلام.  نة فكرة شاذَّ  فينكار السُّ

 :الرابعالإشكال 

القرآن الكريم يُطلق الأمر بالتأسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَستثنِ 

ص هذا التأسي، بل هو مطلق التأسي، ومطلق الطاعة، ومطلق  أو يُقيِّد أو يُخصِّ

 الاتباع، ومطلق التحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم.

باع د التأسي، وقُيد الأمر باتفلو كانت طاعة الله هي الطاعة الواجبة فقط، لقُيِّ 

 النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق فقط القرآن.

نة، إذن لا بد  وبما أنَّ القرآن هو الرسالة الوحيدة التي بين أيدي مُنكري السُّ

أن يُوضح القرآن بصورة قاطعة لا تحتمل الشك تقييدَ طاعة النبي صلى الله عليه 

أتي به القرآن الكريم... لا يُطاع إلا فيما وافق وسلم بحيث لا يُطاع إلا فيما ي

 القرآن.

 لكن المدهش أنَّ عكس ذلك تمامًا في القرآن الكريم.

فقي القرآن مُطلق الأمر بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومطلق الأمر 

 بالتأسي به وبلا تقييد.
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 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] 

 .{10}الأحزاب: [   ئج ی

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

 .{10}آل عمران: [   چ

 [   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 .{81}النساء:

 .{64}النساء: [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] 

 والآيات في هذا كثيرة. 

 الإشكال الخامس: 

ينُصَّ على كل جزئية من جزئيات  لم -عزَّ وجلَّ -مِن المعلوم يقيناً أنَّ الله 

 الشريعة في القرآن.

 وإنما القرآن مُبيِّن للأصول والقواعد العامة.

فأركان الصلاة، وواجباتها، وسننها، وعدد الركعات، وعدد الصلوات 

نفسها، ومواقيت الصلوات الخمس، وطريقة الصلاة، كلُّ هذا لا وجود له في 

 القرآن الكريم!

 صيغةُ الأذان؟ثم أين في القرآن 

 وأين في القرآن أنصبةُ الزكاة؟

 وأين في القرآن تفصيلُ مناسك الحج؟
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هناك آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود 

 لها تفصيليٌّ في كتاب الله.

نة ضرورة لتفصيل الأحكام ببديهة القرآن.  فالسُّ

 [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] 

 .{44}النحل:

نة. كر... بماذا؟ بالسُّ  فالنبي صلى الله عليه وسلم يُبين الذِّ

فالسنة بيان وتفصيل وتشريع ببديهة فهم القرآن، وضرورة تطبيق القرآن، 

وضرورة إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وغير ذلك من أبواب العبادات 

 والمعاملات.

نة ضرورة لفهم القرآن وتطبيقِهِ.   السُّ

 :سادسالإشكال ال

، فهذا واقع الأمة عبر كل  واقع الأمة مُطبقِ على أن السُنَّة وحيٌ إلهيٌّ

نة وحي  تاريخها، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يُخاطِب الناس باعتبار أنَّ السُّ

نة فهم يعتبرونها وحيًا إلهيًّا، وكان هذا حال  ، وهذا كان حال الصحابة مع السُّ إلهيٌّ

 السنة. الأمة عبر كل تاريخها مع 

ر ال»عليه وسلم بتبليغ سُنته للناس:  ولذلك أوصى صلى الله لهُ امرأً نضَّ

غٍ أحفظُ له من سامعٍ  غَهُ فرُبَّ مُبلَّ  .(1)«سَمِع منَّا حديثًا فحفِظَه حتى يُبَلِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق تخريجه.  (1)
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 فلماذا يأمُرُ صلى الله عليه وسلم بتبليغ سُنته للناس.

غٍ أحفظُ له من سام»ولماذا يقول:   .«عٍ رُبَّ مُبلَّ

نة فيها فقه سيُستنبط ويُطبق.  أليس في هذا دليل أن السُّ

نة حُجة شرعية تَثبُتُ بها الأحكام وفقه الدين.  وهذا لا يكون إلا لو كانت السُّ

ولا يَسرُدُهُ »ثم السؤال الثاني: لماذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكرر الحديث 
 .(1)«سَردًا

يفعل ذلك حتى يُساعد الصحابة على حفظ كان صلى الله عليه وسلم 

 الحديث، وضبط لفظ الحديث.

 ثم السؤال الثالث: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة في شرحه؟

لماذا كان يستعمل الوسائل التوضيحية مثل: تشبيك الأصابع، والإقران بين 
 السبَّابة والوسطى، والرسم، لبيان المعاني الشرعية؟

 اذا يفعل كل هذا إذا كان الحديث النبوي ليست له قيمة تشريعية؟لم

 لماذا كان الصحابة يحفظون الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟

كنا نكون عند النبي صلى الله عليه »رضي الله عنه: -قال أنس بن مالك 

 .(2)«وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث: حسن. ، درجة 21911مسند أحمد، ح:   (1)

  .363-1(الجامع لأخلاق الراوي، الخطيب البغدادي 2) 
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ص ثُلُث الليل؛ لحفظ أحاديث  -رضي الله عنه-وكان أبو هريرة  يُخصِّ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 لماذا هذا الحرص على حفظ الحديث؟

ر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر  ثم سؤال آخر: لماذا حذَّ

دًا، فَلْيَتَ »من الكذب عليه، فقال:  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ  .(1)؟«بَوَّ

وهذا الحديث متواترٌ، رواه مائتا صحابي، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم 

ته أشدَّ التحذير من الكذب عليه؟  يحذر أُمَّ

 لماذا يُحذِّر أمته من افتراء أي حديث عليه؟

 لشديد والوعيد بالنار؟لماذا طالما أنَّ السُّنة ليست لها حُجية، لماذا هذا التحذير ا

ثم كيف تشتمل كثير من الأحاديث على أمور غيبية: أحاديث تتكلَّم عن أمور 
 غيبية؟

ورود أمور غيبية في الأحاديث دليل أن السُّنة وحيٌ يوحى، وإلا فكيف علم النبي 
 صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الغيبية إن لم تكن وحيًا من الله؟

 فينكار السنة يطرح إشكالاتٍ لا حصر لها. 

 :الإشكال السابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1251(صحيح البخاري، ح: 1) 
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ة عبر كل تاريخها على بديهة اعتبار الحديث هو المصدر  كيف أجمعت الأمَُّ

الثاني للتشريع، فحرصت الأمة على نقل الحرف من فمه صلى الله عليه وسلم، 

 حرصت على ضبط كل حرف خرج من فمه الشريف؟

نة والقطع بحُجيتها، ولم يشِذَّ في هذا كيف أطبقت الأمة على العم ل بالسُّ

شخص واحد من سلف هذه الأمة، ولم يشذَّ في هذا صحابي واحد، أو تابعي 

نة هي المصدر الثاني  واحد، أو أحد من تابعي التابعين، فالكل مُطبقِ على كون السُّ

 للتشريع؟

 كيف يُطبِق سلف هذه الأمة على هذه البديهة؟

نة المصدر الثاني كيف يُطبقِ خير ه ذه الأمة: الصحابة على اعتبار السُّ

اهم الله في كتابه؟  للتشريع وهم الذين زكَّ

الصحابة هم أفهم الناس لدين الله، وأعلمهم بمراد الشرع، وأتقاهم لله، 

 كيف أطبقوا على التسليم بكون الحديث هو المصدر الثاني للتشريع؟

السنة الذي لا يريد أن يسمع شيئًا من والآن سؤالي: ما هو الفرق بين مُنكِر 

النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: عندي القرآن وكفى، وبين المنافقين في عهد 

ة؟  النبوَّ

المنافقون كذلك لم يكونوا يريدون الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]

 .{40}المائدة: [ے ے ھ ھ ھ ھ
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 للنبي صلى الله عليه وسلم. : لا يأتون[ ۓ ے ے]

 هم لا يحتاجونه.

فالسؤال: ما الفرق بين مُنكِر السنة وبين المنافق الذي يرفض المجيء للنبي 

 صلى الله عليه وسلم؟

فالمنافق يزعم أنه يطيع الإسلام بلسانه، لكنها في الواقع طاعة كاذبة: 

 جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج]

 .{11}النور: [   خج حم حج

 {11}النور: [ ثم ثج تي تى تم]لهم:  -سبحانه وتعالى–الله يقول 

 .لممس طاعة وليس منافق، طاعة... بالقلب وليست فقط، باللسان طاعة فهذه

نة. نة من منكر السُّ  لكن من باب الإنصاف نقول: إنَّ المنافق أكثر توقيرًا للسُّ

أمرهم النبي  لئن  {11}النور: [تج بي بى بم بخ بح بج] 

 صلى الله عليه وسلم بأي أمر سينفذون أمره. 

لكن منكر السنة سيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أُسلِّم بحديثك، 

 وليس لك عليَّ أمر.

نة، وأكثر توقيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم من  فالمنافق أكثر احترامًا للسُّ

نة.  مُنكر السُّ
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وهنا لو انتبهت في الآية السابقة ستجد أن اتباع السنة بديهة واجبة عند كل 

فهذا مقتضى حال المسلم، وبديهة من  [تج بي بى]مَن يزعم أنه مسلم: 

ة النبي صلى الله عليه وسلم.   بديهيات تسليمه بنبوَّ

 :الإشكال الثامن

ابة الإلحاد في الد  ين.المشكلة الأكبر في إنكار السنة أنَّها بوَّ

فلو افترضنا أنَّ شخصًا قال: الصلاة هي أن تتصل بالله بمجرد النظر 

للسماء، وليس هناك ركوع، ولا سجود، ولا فروض، ولا ظُهر، ولا عصر، ولا 

 مغرب.

.  هنا لن يجد منكر السنة أمام هذا الإلحاد في الدين أيَّ نقدٍ أو ردٍّ

 لأنه لن يملك دليلًا على تخطئة هذا الإلحاد.

 جد في القرآن ما يُسعفه من رد هذا الإلحاد.ولن ي

ابة النفاق والإلحاد، وهو بنفسه يؤدي إلى النفاق  لذلك فينكار السنة هو بوَّ

 والإلحاد، وهو مدخل المنافقين والملحدين في الدين.

 سلَّم الله شبابَ أُمتنا من هذا الزيغ والضلال
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19-  [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]يقول:  -عزَّ وجلَّ -لكن الله 

نة؟ {18}الأنعام:  فالقرآن فيه كل شيء، فما حاجتنا للسُّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]ج: دعنا نقرأ الآية كاملةً: 

 .{18}الأنعام: [   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

، فاللوح المحفوظ فيه خبر كل "اللوح المحفوظ"الكتاب بنص الآية هو: 

 دابة وكل مخلوق؟ دابة، وكل مخلوق، فهل في القرآن خبر كل

 الجواب: لا.

 في الآية هو: اللوح المحفوظ.  "الكتاب"فـ

 ڦ ڦ ڦ]لكن قد يسأل سائل ويقول: وماذا عن قوله تعالى: 

 ؟{89}النحل: [ڄ ڄ ڄ

القرآن دستور كامل يأتي بالقواعد الكلية، أما التفاصيل لهذه القواعد والجواب: 
 .فيُحال فيها للحديث

: الدستور قواعد، وهناك بديهة يعرفها  عون عبر العالم، وهي أنَّ المشرِّ

 وليس قوانين.

رة.   يقول المشرعون: لا يصحُّ أن يكون في الدستور مواد مفسِّ

 فالتفسير يكون في كتب القانون.

نة فـ: القرآن دستور،  ولكلام الله المثل الأعلى، فهذا حال الكتاب والسُّ

رة للقواعد الكلية في  نة مُفسِّ  القرآن.والسُّ
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: القرآن لم ترد فيه كلُّ جزئية من جزئيات  ثم إنَّه من المعلوم يقيناً أنَّ

 الشريعة.

 فليس في القرآن من أحكام الصلاة إلا تقريرُ وجوبها، والأمر بحسن أدائها. 

 وليس في القرآن من أحكام الزكاة إلا الأمرُ بأدائها، وبيان مصارفها.

 يام.والكلام نفسه بالنسبة للحج والص

أما كيفية إقامة الصلاة، وأركان الصلاة، وواجباتها، وسُننها، وعدد 

الركعات، وعدد الصلوات، ومواقيت الصلوات، وكيفية السجود والركوع، فكل 

نة فقط.  هذه الأمور لا وجود لها في القرآن الكريم، وإنما هي في السُّ

 وقل الشيء نفسه في أركان الإسلام الأخرى.

تي عليها مدارُ الدين يُبيِّن فيها القرآنُ الأصولَ والقواعد فكل الأحكام ال

نة النبوية.  العامة، بينما التفاصيل تكون في السُّ

والقرآن تبيان لكل شيء من وجهٍ آخر، فهو تبيان للقواعد العامة، وفي 

 الوقت نفسه تبيان لطريق الإحالة لفهم هذه القواعد وتطبيقها:

 .{001}البقرة: [ڭ ڭ]تبيان للقواعد العامة: 

وتبيان لطريق الإحالة لفهم وتطبيق وتفسير كيف نقيم الصلاة: بالإحالة إلى 

 الطريق الذي تُعرف به تفاصيل الأحكام.

نة لمعرفة تفاصيل الأحكام:   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]فهو يُحيل إلى السُّ

 .{44}النحل: [ ڦ ڤ
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 فالقرآن يحيل إلى السنة المبيِّنةَ.

نة حتى تعرف تفاصيل وكيفية  فالقرآن يأمرك بيقامة الصلاة، ويحيلك للسُّ

 إقامة الصلاة. 

إذن بهذا يكون القرآن تبيانًا لكل شيء فهو: تبيان للقواعد العامة، وتبيان 

 لطريق الإحالة الذي تفهم به كيف تقيم الصلاة.

هُ عليهورَسولُ اللهِ صَلَّ »رضي الله عنه: -وكما قال جابر بن عبد الله   ى اللَّ

مَ بيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعليه يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهو يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَما عَمِلَ به مِن شيءٍ  وَسَلَّ

 .(1)«عَمِلْنَا بهِ 

فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم التطبيق العملي: )يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ( في 

 مناسك هذا الدين.

 نة التي فيها تفصيل القواعد. إذن فالقرآن يحيل للسُّ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]وهنا قد يُطرح سؤال في قوله تعالى: 

 ، فيقول السائل: إذن فالقرآن كافٍ؟{10}العنكبوت: [ۇٴ ۈ ۈ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]والجواب: لنقرأ الآية والآية التي قبلها: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 {10، 11}العنكبوت: [ۇٴ ۈ ۈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1212صحيح مسلم، ح:  (1) 
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تهِِ صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله  كان الكفار يريدون آيةً على صدق نبوَّ

ألا يكيفهم هذا  -القرآن الكريم-بأعظم آية، وهي هذا الكتاب  -عزَّ وجلَّ -

الكتاب المعجز بتشريعاته ومعناه وقصصه، والمعجز بلفظه، والمعجز بدقائق 

خطابه لوجدانِ كل إنسان على أخباره، والمعجز بلهفة القلوب إليه، والمعجز ب

حدةٍ بحسب همه وما يشغله، ألم يكفهم هذا القرآن الذي نزل على رجل أُمي 

 يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، ألم يكفهم كآية على صحة هذا الدين؟

نة.  فهذا هو تفسير الآية، وليس أنَّ القرآن يغني عن السُّ
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 منكرو السُّنَّةِ 

11- تؤمنون بعذاب القبر وعذاب القبر لم يرد في القرآن؟ كيف 

لنا هي تشريعٌ مستقلٌّ كالقرآن. نة كما فصَّ  ج: أولًا: السُّ

نة النبوية حكم شرعي مستقلٌّ ليس في القرآن.  فقد يرد في السُّ

 وعذاب القبر ونعيمه وردت فيه أحاديث متواترة. 

، ومسألة مُنكَر عذاب القبرفأما أحاديثُ »قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 .(1)«ونكير، فكثيرة متواترة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

 ومثال ذلك ما في الصحيحين: 

مَ بحَائطٍِ فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيْنِ » بَانِ مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ  في يُعَذَّ

بَانِ في كَبيِرٍ  بَانِ، وما يُعَذَّ  .(2)«قُبُورِهِمَا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُعَذَّ

هُمَّ »وفي صحيح مسلم:  هِ مِن أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّ دَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّ إذَِا تَشَهَّ

مَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فتِْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ إنِّي أَعُوذُ بكَِ مِن عَذَابِ جَهَنَّ 

الِ  جَّ  .(3)«شَرِّ فتِْنَةِ المَسِيحِ الدَّ

لَا أَنْ فَلَوْ »وفي صحيح مسلمٍ أيضًا: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 

هَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِن عَذَ  ابِ القَبْرِ الذي أَسْمَعُ منه ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ لا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللَّ

هِ مِن عَذَابِ النَّارِ،  هِ مِن عَذَابِ النَّارِ، قالوا: نَعُوذُ باللَّ ذُوا باللَّ بوَجْهِهِ، فَقالَ: تَعَوَّ

هِ مِن عَذَابِ القَبْ  هِ مِن عَذَابِ القَبْرِ، قالوا: نَعُوذُ باللَّ ذُوا باللَّ  .(6)«رِ فَقالَ: تَعَوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221ص  6مجموع الفتاوي، م  (1) 

 .216صحيح البخاري، ح:   (2)

 .122صحيح مسلم، ح:  (3) 

 .2261صحيح مسلم، ح:  (6) 

https://www.alukah.net/library/0/51345
https://www.alukah.net/library/0/51345
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 منكرو السُّنَّةِ 

فقد تواترت الأخبارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوتِ عذاب 

القبر ونعيمه، فيجب اعتقادُ ذلك، والإيمان به، ولا نتكلَّم عن كيفيته؛ إذ ليس 

 .(1)للعقل وقوفٌ على كيفيتهِ؛ لكونه لا عهدَ له في هذه الدار

ب، سواءً   دُفن أو لم يُدفن. وكلُّ مَن مات وهو مستحقٌّ للعذاب يُعذَّ

.  فعذاب القبر ونعيمه حقٌّ

نة المتواترة بل هو ثابتٌ أيضًا بالقرآن  ثانيًا: عذاب القبر لم يثبت فقط بالسُّ

 الكريم.

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]قال الله تعالى: 

 .{46}غافر: [   ھ ھ ھ ہ ہ

 فهذا عذابٌ حاصلٌ قبل يوم القيامة بظاهر الآية بلا شك.

   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 {47، 41}الطور: [ی ی ئى

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ]روى الطبري عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: 

قال: هو عذابُ القبر قبل عذابِ يومِ  {47}الطور: [   ی ی ی ئى ئى

 القيامة. 

يخبر عن الكافرين يوم  -عزَّ وجلَّ -وهنا قد يسأل سائل فيقول: لكن الله 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى]القيامة أنهم سيقولون: 

 .{11}يس: [ئۈ ئۈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبي العز الحنفي، ثبوت عذاب القبر ونعيمه.شرح العقيدة الطحاوية، ابن  (1) 
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 منكرو السُّنَّةِ 

 الجواب: وهل نحن أنكرنا أننا سنبُعث يوم القيامة من مرقدنا؟ 

 هذا لا ينفي عذاب القبر. 

 راحة... كأنه مرقدٌ.وعذاب القبر بالنسبة لأهوال القيامة كأنه 

 أيضًا لا ننسى أننا بين النفختين سنرقد.

 قبل أن تُبعث يوم القيامة. -عزَّ وجلَّ -سترقد كل مخلوقات الله 

 فيذا نُفخ النفخة الثانية خرج الجميع إلى محشرهم.

ر المؤمنين بأن حياة المؤمن في قبره ستمُرُّ سريعًا، كما سيمُرُّ  وهنا أودُّ أن أُبشِّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ]عليه يوم القيامة سريعًا، قال الله تعالى: 

 .{14}الفرقان: [ڍ ڇ

 فالحساب ينقضي في نصف نهار قبل وقت المقيل.

 قبل وقت القيلولة سيكون أهل الجنة على سُرُرهم متقابلين.

 الله أن يجعلنا معهمنسأل 
يومُ القيامَةِ على المؤمنينَ كقَدْرِ ما بينَ »وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)«الظُّهرِ والعصرِ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2153صحيح الجامع، ح:  (1) 



             115 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

12- ما سرُّ الأحاديث الكثيرة التي رواها أبو هريرة؟ 

نة كما يقول  -رضي الله عنه-ج: أبو هريرة  كان رأسًا في القرآن والسُّ

 الذهبي.

أبو هريرة سيد الحُفاظ الأثبات... أين مثل أبي هريرة في »قال الذهبي: 

 حفظه، وسَعَة علمه.

إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدائه 

 .(1)«بحروفه

 وقال عنه الشافعي: أبو هريرة أحفظُ مَن روى الحديث في دهره.

 .(2)رضي الله عنهما عند رأيه وكان لسَعةِ علمه ينزل الحسين بن علي

والسرُّ في فقه أبي هريرة وحفظهِِ لهذا العدد من الأحاديث أنه كان ألزَمَ 

الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدُهُ مع يدِهِ يدور معه حيث 

 دار، إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولذلك كثُر حديثه.

ا أبا ي»كما ورد في صحيح سنن الترمذي: ب قال عبد الله بن عمر بن الخطا

 .(3)«هُرَيرةَ، أنتَ كُنتَْ ألزَمَنا لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأحفَظَنا لحديثهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 21ص 2سير أعلام النبلاء م  (1)

 .59ص 3الكامل في التاريخ، ابن الأثير، م (2) 

 .3236صحيح سنن الترمذي، ح:  (3) 
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فهذا شهادة من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر في حق أبي هريرة رضي 

 الله عنهما.

ريرة م كان أبو هففي السنوات الأربع الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسل

ةً، كما يقول ابن حجر: ملازمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملاز ان ك»مةً تامَّ

يدور معه، ويدخل بيته، ويحج ويغزو معه، يرافقه في حله وترحاله، في ليله 

ونهاره حتى حمل عنه العلم الغزير، وصار مرجع الناس، ومرجع الصحابة في 

 .(1)«الله عليه وسلمالفتيا بعد وفاة النبي صلى 

وقد رَوى عن أبي هريرة حوالي ثمانية وعشرين صحابيًّا؛ وهذا لثقتهم في 

علمه، وقُربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه زيد بن ثابت، 

وأبو أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن 

بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة، وغيرهُمُ الزبير، وأُبي بن كعب، وجابر 

الكثير رضي الله عنهم، كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين، فقد روى 

 عنه من التابعين حوالي ثمانمائة تابعي.

 .(2)قال البخاري: روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر

تأخرت وفاته، واحتاج الناس  أنَّه -رضي الله عنه-وأيضًا ما ميَّز أبي هريرة 

إلى علمه، حيث إنَّه عاش إلى ما بعد الخمسين من الهجرة، فأقبل عليه طلاب 

 العلم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .633ص 1الإصابة، ابن حجر، م  (1)

 .291ص  6وابن حجر: الإصابة م  .36ص 1الذهبي: تذكرة الحفاظ م (2) 
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ة حفظه.   وما ميَّزه أيضًا قُوَّ

وقوة حفظ أبي هريرة كانت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو 

هِ، إنِّي أسْمَعُ »هريرة:  مِنْكَ حَدِيثًا كَثيِرًا أنْسَاهُ؟ قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ قُلْتُ: يَا رَسولَ اللَّ

هُ فَضَمَمْتُهُ، فَما نَسِيتُ شيئًا بَعْدَهُ   .(1)«فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّ

وذات يومٍ دعا أبو هريرة ربَّه قائلًا: أسألُك عِلمًا لا يُنسَى، فقال رسولُ اللهِ 

 .(2)للهُ عليه وآلهِ وسلَّم: آمينصلَّى ا

أحفظَ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنه-فكان 

ص ثُلُث الليل لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.   وسلم، وكان يُخصِّ

وهنا السؤال المهم: كم عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله 

 عنه؟ 

 6331ث التي رواها أبو هريرة بغير المكرر هي: والجواب: عدد الأحادي

 .حديثًا

 وهذا لا يصعُبُ على إنسان حفظه.

 بل هذا العدد من الأحاديث يحفظه طالب العلم في ستة أشهر.

وكثير من طلاب العلم اليوم يحفظون بلوغ المرام، وعدد أحاديث بلوغ 

 المرام أكبر من هذا العدد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115صحيح البخاري، ح:  (1) 

 .292ص 6الإصابة، ابن حجر، م (2) 
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 ث التي انفرد أبو هريرة بروايتها؟والسؤال الأهم: كم عدد الأحادي

 حديثًا فقط! 24برواية  -رضي الله عنه-انفرد أبو هريرة والجواب: 

 تخيل!

 حديثًا! 62كل الهجمة على أبي هريرة من أجل 

طبعا مَن يهاجمون أبا هريرة لا يعرفون هذه المعلومات، ولا يعرفون إلا 

نة.الهجوم على الدين، فيأخذون أبا هريرة طريقًا   للهجوم على الإسلام والسُّ

 فأبو هريرة صار رمزًا لرواية الحديث.

 ولما أرادوا الهجوم على الحديث بحثوا عن الرمز، فذهبوا لأبي هريرة.

وإلا فلو كانوا يعرفون أن أبا هريرة لم ينفرد إلا باثنين وأربعين حديثًا عن 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحوا من كذبهم.

م قعد محمد بن عُمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري في مجلس فيه ذات يو

وكان المجلس يضمُّ كبار الصحابة، فجعل أبو هريرة  -رضي الله عنه-أبي هريرة 

ثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فلا يعرفه بعضهم ثم  يُحدِّ

 يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، حتى فعل ذلك مرارًا.

مارة: فعرفت يومئذ أنه أحفظُ الناس عن رسول الله صلى قال محمد بن عُ 

 .(1)الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126ص 1التاريخ الكبير، البخاري، م (1) 
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وأراد مروان ابن الحكم أن يختبر قوة حفظ أبي هريرة فدعاه وأقعد كاتبه 

خلف السرير، وجعل يسأل أبا هريرة في الأحاديث، وأبو هريرة يجيب، والكاتب 

ه مرةً أخرى، فسأله دعا -بعد مضي عام-يكتب، حتى إذا كان عند رأس الحول 

ر م ولا أخَّ  .(1)الأسئلة نفسها. يقول الكاتب: فما زاد أبو هريرة ولا نقص ولا قدَّ

إمام الحديث من الصحابة، وقد دعا له النبي  -رضي الله عنه-فأبو هريرة 

 صلى الله عليه وسلم بأن يحببه الله إلى المؤمنين.

هُمَّ حَ »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  هُ إلى عِبَادِكَ اللَّ بِّبْ عُبَيْدَكَ هذا، وَأُمَّ

 .«المُؤْمِنيِنَ، وَحَبِّبْ إلَيْهِمِ المُؤْمِنيِنَ 

 .(2)«فَما خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بي وَلَا يَرَانيِ إلاَّ أَحَبَّنيِ»يقول أبو هريرة: 

 فحب أبي هريرة علامة أهل الإيمان.

 نُشهد الله على حبه.

 وأرضاه.رضي الله عنه 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6166الحاكم في المستدرك، ح:  (1) 

 .2651صحيح مسلم، ح:   (2)
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13- د البخاري بها في صحيحه؟  هل هناك أحاديث تفرَّ

 ج: هذا كلامٌ لا يقوله إنسان يعرف شيئًا في علم الحديث.

 وللأسف هذه الأسئلة المضحكة تنتشر بين نُفاة السنة.

 فالبخاري جمع أغلب ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من فم رسول الله صلى الله عليه وهو فقط قام بتوثيق نقل كل حرف خرج 

وسلم، قام بتوثيق الروايات، ووضع لذلك شروطًا قاسيةً بحيث يصبح كتابه أدقَّ 

 كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله.

 فهو جمع الأحاديث بضبط وتوثيق الرواية لأبعد مدًى.

 كان هذا مشروع البخاري.

ز مها وطرَّ بها وقسَّ ها بعناوينه الفقهية، وأثبَتَ فقد جمع هذه الأحاديث ثم رتَّ

 طُرُقَها المتصلة منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

وطبعًا كل حديث في البخاري بالبداهة مكتوبٌ ومحفوظٌ منذ زمن 

 الصحابة.

فكل حديث في البخاري تستطيع أن تعرف مصدره ومرجعه ورواته، لكن 

ب الأبواب.البخاري جمع أغلب ما صحَّ من أقوى الطرق، وضَبَط   الرواية، وبوَّ

وأغلب ما في موطأ مالك على سبيل المثال موجودٌ في صحيح البخاري، 

 والموطأ يروي فيه مالك بعض أحاديثه عن نافع عن ابن عمر.

فبين نافع الذي ينقل عنه مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبدُ الله بن 

 عمر الصحابي الجليل.
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الشأنِ، القريب العهد بوفاة النبي صلى الله عليه  فالموطأ ذلك الكتاب عظيم

 وسلم موجودٌ أغلبه في البخاري.

وما في البخاري موجود أيضًا عند ابن جُريج، وابن أبي عَروبة، وعند معمر 

بن راشد، وعبدِ الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، والأوزاعي، والثوري، 

هْ  ري شيخ مالك، فما في البخاري موجود وحماد بن سلمة بن دينار، والإمام الزُّ

نوا الحديث قبل البخاري.  عند هؤلاء وكل هؤلاء دوَّ

إذن لا يوجد حديث عند البخاري إلا ويمكنك أن تعرف سنده من غير 

 طريق البخاري. 

لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في قال الإمام مسلم يومًا للبخاري: 

ل ما بين عينيه: دَعْني أُقَبِّلُ رِجْلَيْكَ يا طبِيبَ الدنيا مثلُك، وقال له بعد أن قبَّ 

ثينَ   .(1)«الحديثِ في عِلَلهِِ، ويا أُستاذَ الأسُتَاذِينَ، ويا سَيِّدَ الـمُحدِّ

فالبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، وقد اختار أقوى الطرق لأغلب 

أتقَنَ كل ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، فبعد أن 

الأحاديث أخرج صحيحه، قال الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس: جَهَدْتُ 

، فما أمكنني  .(2)كلَّ الجَهْدِ على أنْ آتيَ بحديثٍ لا يعرفه البخاريُّ

وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيتُ تحت أديم السماء أعلَمَ بحديث رسول 

 .(3)د بن إسماعيلالله صلى الله عليه وسلم وأحفَظَ له مِن محم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/262المدخل إلى علم السنن، البيهقي  (1) 

 .621/ 1فتح الباري  (2) 

 .631/ 12سير أعلام النبلاء، الذهبي   (3)
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تهِِ، أرادوا امتحانَهُ، فعمدوا إلى  ولما سمع أهل بغداد بحِفظ البخاري ودقَّ

مائة حديثٍ، فقلبوا متونها وأسانيدَها، وجعلوا متنَ هذا لإسناد هذا، وإسنادَ هذا 

لمتن ذاك... مائة حديث قَلَبوا أسانيدها، فصار سند الحديث الرابع مثلًا مكان 

الخامس عشر وسند الحديث الثالث والأربعين مكان سند الحديث سند الحديث 

 التاسع والخمسين وهكذا.

 ودفعوا إلى كلِّ واحدٍ عشرةَ أحاديث ليُلْقوها عليه في المجلس.

فجاء الطلاب، واجتمع الناس، وبدأ الطالب الأول يقرأ السند، ثم قرأ 

 الحديث فقال البخاري: لا أعرفه.

 لبخاري: لا أعرفه.ثم قرأ الثاني، وقال ا

 وهكذا في كل حديث.

ب الناس!  فتعجَّ

 أنه لا يعرف أيَّ حديث!

لكن الفقهاء الذي قاموا بالاختبار التفت بعضهم لبعض وقالوا: الرجل فَهِمَ 

 أدرك الحيلة.-

فلما فرغ الطلاب من إلقاء المائة حديثٍ، والبخاري يقول لكل حديث: لا 

 أعرفه.

ا حديثك الأول فهو كذا، »ريُّ إلى الأول، فقال: تفت البخابعد انتهائهم ال أمَّ

اني فعل بالثوحديثك الثاني كذا... إلى آخر العشرة؛ فردَّ كلَّ متنٍ إلى إسناده، و

بط والإتقان.«مثلَ ذلك إلى أن فرغ  ، فأقرَّ له الناسُ بالحفظ والضَّ



             123 
 

 منكرو السُّنَّةِ 

 ديثلقد قام البخاري بآية عجيبة في هذا المجلس؛ إذ ردَّ كل سندٍ لكل ح

 بترتيبه.

فقال للأول على سبيل المثال: حديث الأول سنده عند الحديث الثامن 

والثلاثين، وحديثك الثاني سنده عند الحديث الرابع والأربعين، وهكذا إلى تمام 

 المئة.

هِ الخطأ »بن حجر في هذه الواقعة العجيبة: قال الحافظ ا ليس العجب من ردِّ

بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقَوْهُ إلى الصواب؛ فينه كان حافظًا، 

 .(1)«عليه من مرة واحدة

.  لقد كان البخاري آيةً من الله عزَّ وجلَّ

ى:   .(2)«هو آية من آيات الله يمشي على الأرض»قال رجاء بن مُرَجَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .626/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني  (1) 

 .139ص  16البداية والنهاية، م (2) 
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